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إهداء

خ  ــا هــذا الــرش ي جــدار الــروح.. ر�ب
ف

ــا �
ً

خ ن ســببوا �ش إلى كل هــؤلاء الــذ�ي

قــوى ..
أ
ي ل هــو المــان الوحيــد الــذي أدخــل النــور إلى قلــ�ب

ــ�ي إصرارًا  ــمت داخ ــا زرع لم، فلر�ب
أ
ي ال

ــو�ن ن منح ــذ�ي ــا ال يعً ــؤلاء �ج إلى ه

ــم مــا كنــت ومــا بقيــت.. ــاة.. لولال عــى الحي

                            »نرمين عبد الله«
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شكر خاص

ــة القصــة الحقيقــة عــى ثقتهــا بي  كل الشــكر لُملهمتــي الأولى وصاحب
ــدًا لكتابتهــا. واختصــاصي أنــا تحدي

الــذي  أشــكر صديقــي المصحــح النحــوي ســعد الديــن محمــود 
ــاب  ــرر إيه ــب والمح ــكر الكات ــا أش ــه، وأيضً ــق وقت ــم ضي ــاعدني رغ س

مصطفــي الــذي تحمــل أخطائــي بصــدر رحــب وصححهــا
أشــكر صديقــي المصــور المحــرف »محمــد عبــد القــادر« عــى صــورة 
الغــاف وعــى تحملــه لــرددي الدائــم، وأيضًــا أشــكر الغــالي رفيــق 
المشــوار الفنــان معتــز مدحــت بطــل الغــاف وعــى مســاندتي منــذ بدايــة 

ــة العمــل. كتاب
أشــكر أيضًــا الصديــق المثقــف أحمــد صفــر عــى وقتــه وتعاونــه معــي 

في اختيــار اســم للروايــة.
أشــكر أخــي القبطــان احمــد، وأختــي الدكتــورة شــرين.. الســند 

والأمــان والعمــود الفقــري..
ــا  ــك وهداي ــا أمل ــي وكل م ــد الحقيق ــر، الرصي ــاء العم ــكر أصدق أش
ــن  ــة، الباقي ــة والجامع ــة والثانوي ــة والإعدادي ــاء الابتدائي الله لي.. أصدق

ــاة..  ــم الحي ــي.. دمت ــون بأحلام ــون لي والمؤمن ــون الداعم الثابت
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أشــكر أخــي الصغــر وشريــك النجــاح بــل صاحــب الفضــل الأول 
بعــد الله »محمــد صــاح« ليــس هنــاك كلمــة شــكر تفــي حقــه.

ــم  ــاندتهم لي وإيمانه ــاتي ومس ــم في حي ــي وجوده ــي ع ــكر أبي وأم أش
ــي أخــرًا. بموهبت
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كلــا أخــرت روحــي أننــي انتهيــت منــك، أجــد أن هنــاك شــيئًا 
ــك  ــرة أخبرت ــة، في كل م ــة الصلاحي ــي منتهي ــث بروح ــاول أن يعب يح
ــخ  ــكين، أض ــي المس ــى قلب ــذب ع ــا أك ــت حينه ــا، كن ــا انتهين بأنن
ــارات  ــى إش ــدأ؛ حت ــاوزك ويه ــي يتج ــيان ك ر النس ــدِّ ــجته مخ بأنس
القــدر التــي تخــرني بــن الحــن والآخــر أنــك لا تســتحق، لم تكفنــي، 
أجــد كل إشــارات المــرور تُــيء لي اللــون الأحمــر كــي أقــف، لكنــي 

ــي.  ــي، وغبائ ــري، وضعف ــت في س تمادي
 كنــت حبــاً مــن خيــوط عتيقــة، يلتــف حــول عنقــي يومًــا بعــد 
ــم كل  ــر، رغ ــك أكث ــان ب ــي يتورط ــي وعق ــك وقلب ــذ عرفت ــوم، من ي
ــك  ــى شيء، لا أحمِّل ــك ع ــي لا ألوم ــن ضرر، إلا أنن ــببته لي م ــا س م
ــن«،  ــي المغفل ــون لا يحم ــة »القان ــن بمقول ــت تؤم ــئولية.. كن أي مس

ــراد«. ــا »مُ ــة ي ــا المغفل ــت أن وكن
ــقِ  ــو لم نلت ــاذا ل ــا، م ــل معه ــي وأتخي ــرد بروح ــت أنف ــاً كن دائ
ــدًا! مــاذا لــو كنــت قــد تأخــرت في نومــي ســاعة أو حتــى نصــف  أب
الســاعة، وانتهــى ميعــاد لقائنــا لأول مــرة.. أتخيــل، مــاذا لــو تعثــرت 
أنــت في زحــام القاهــرة وإشــارات المــرور، أي شيء كان ليمنعــك مــن 
الوصــول أثنــاء وجــودي بمقــر عملــك.. لا لا كل هــذه التخيــات لم 
تعجــب عقــي أبــدًا، حتــى إننــي شردت بأفــكاري لبعيــد، وقلــت إنــه 
كان مــن الأفضــل أن يكــون لي موهبــة أخــرى غــر الكتابــة، وأن أعمل 

ــا.  بمهنــة أخــرى غــر الصحافــة، حتــى لا ألتقــي بــه نهائيًّ
كــم أكــره وجــودك بحياتي يــا »مــراد«، ألعــن كل شيء كان ســببًا في 
معرفتــي بــك، ألعــن قلبــي الــذي احتفــظ بــك بهــذا الشــكل المميت.. 
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ــة  ــذه الطريق ــت به ــى أحبَّ ــى أنث ــب ع ــن الصع ــراد؟ م ــا م ــم ي أتعل
الجنونيــة أن تنبــذ حبيبهــا بهــذا الشــكل! صدقنــي ســئمت منــك، مــن 
حــروف اســمك، رائحتــك، أنفاســك، صوتــك، مــن كل شيء، لكنــي 
ك  كنــت في كل مــرة أضعــف عــن الابتعــاد عنــك، وأنجــو مــن تكــرُّ

ــك.  وجبروت
ــان  ــر عام ــك، م ــي ب ــى معرفت ــة ع ــرى الثاني ــب في الذك ــوم أكت الي
ــرٍ،  ــا معــك.. عامــان لم أرَ فيهــا النهــار، كأننــي كنــت معــك في ق وأن
ليــس بــه حتــى ولــو بصيــص مــن نــور. أتذكــر كل شيء، كل لحظــة، 
كل يــوم.. كأســطوانة فيلــم أجــده يمــر أمــام عينــي كامــل التفاصيــل، 
يُمكننــي أن أقــصّ عليــك هذيــن العامــن بطريقــة مملــة، أن أحكــي لك 
أدق التفاصيــل، ســتتعجب مــن قــوة ذاكــرتي، لكــن صدقنــي يــا مــراد، 
أنــا لا أحتفــظ بمثــل هــذه الذكريــات لأنهــا تســعدني يومًــا، بــى، فأنــا 
لا أســتطيع التخلــص منهــا، كأنهــا شــبح لعــن يطــاردني أينــا كنــت، 
أجدهــا كل ليلــة بأحلامــي لتنغــص عــيّ نومــي، أجدهــا تلاحقنــي في 
كل الطــرق والأماكــن، لم تكــن قصتنــا يــا مــراد قصــة مثــرة للتذكــر. 
ــذ  ــي.. من ــن الحك ــب م ــورق أصع ــى ال ــة ع ــك أن الفضفض لا ش
اللحظــة الأولى التــي تقــرر أن تمســك قلمــك وتكتــب، ســتجد 
روحــك تنهــار، مثــل نهــرٍ محبــوسٍ خلــف جــدران مــن فــولاذ، يندفــع 

ــدار.  ــذا الج ــم ه ــرد أن يتحط ــوادة بمج ــا ه ب
حيــاة هــو اســمي، اســمٌ فقــط وليــس صفــة، فلــم أكــن أطمــح في 
ــا  ــها ك ــي أن أعيش ــي أجبرتن ــي الت ــاة.. ه ــذه الحي ــل ه ــا في مث أن أحي

ــار. هــي، دون أي حــقٍّ لي بالاختي
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ــاد،  ــوي، الج ــل الق ــدوى« الرج ــال الع ــب »ج ــن صل ــدت م  وُل
ــم«،  ــم فالأه ــد »المه ــدأ الواح ــب المب ــه، صاح ــص لعمل ــق المخل العاش
ودائــاً كان أهــم شيء لديــه هــو أعمالــه ومــن بعدهــا يــأتي أي شيءٍ آخــر. 
عملــه بالاســتيراد والتصديــر منــذ شــبابه، جعلــه رجــاً لا يفكــر 
ــه.. أبي  ــرارٍ بحيات ــا في أي ق ــل نهائيًّ ــب لا يتدخ ــط، القل ــه فق إلا بعقل
الــذي أخــذت منــه أســوأ صفــات: العنــاد، الإصرار، عــدم الاســتماع 
لنصائــح الغــر.. ورفضــت أن أرث منــه تفكــره العقــاني وأن ألغــي 

قلبــي مثلــه تمامًــا. 
ف بأمــي »عاليــة » لبنانيــة الأصــل، خــال تواجــده في  تعــرَّ
ــاء  ــا وش ــدر أن  يجمعه ــاء الق ــه، ش ــة بأعمال ــة خاص ــا في رحل إيطالي
ــا  ــة بينه ــب سريع ــة ح ــأت قص ــاني.. نش ــاء أن ينجب ــا، وش أن يتزوج
وقــررا الارتبــاط الرســمي في أقــل مــن خمســة أشــهر عــى تعارفهــا، 
ــا  لكــن أبي كعادتــه دائــاً يســتخدم عقلــه فقــط، وجدهــا تناســبه ماديًّ
ــا وعــى درجــة كبــرة مــن الجــال وتحمــل الجنســيتين اللبنانيــة  وفكريًّ
ا، ووجــدت بــه الرجــل المــري  والإيطاليــة.. لكــن أمــي أحبتــه جــدًّ
الوســيم ذا الطابــع الشرقــي، رجــل شــهم، كريــم، قــوي، عطــوف.. 

ــب!  ــه الح ــة، لكن ــه الواضح ــرى عيوب ــي ت ــاد ك ــر ح ــا غ كان نظره
عاشــا معًــا حيــاة هادئــة في أول أشــهر الــزواج، وزادت ســعادتهما 
عندمــا حملــت أمــي.. أخبرتنــي أمــي أن أبي وقتهــا كان بمثابــة الطائــر 
الــذي يحلِّــق بالســاء، بــل وتمنــى أيضًــا أن ينجــب أنثــى، الله لم يــردّ لــه 
أمنيتــه، فأعطــاه مــا تمنــى، قــرر أن يختــار اســم »حيــاة »، كــي يُكتــب في 
كل مــكان »حيــاة جــال العــدوي«.. وكأننــي كل حيــاة هــذا الرجــل. 
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ــاطة؟  ــذه البس ــن به ــن قلب ــع ب ــب جم ــي ح ــف ينته ــرف كي لا أع
كيــف تتمكــن ظــروف أن تفــرّق بــن روحــن أراد الله لهــا أن يلتقيــا، 
ويصبحــا روحًــا واحــدةً! كيــف يقــدر اثنــان كانــا يقتســان كل شيء، 
-اثنــان تجــردا أمــام بعضهــا مــن كل شيء- أن يصبحــا أعــداء! كيــف 
ومتــى اختفــى كل هــذا الحــب الــذي ألــف بــن قلبيهــا!!.. لا أعــرف 
ــرب  ــتعل الح ــا، وتش ــي ينفص ــي ك ــن أبي وأم ــدثَ ب ــذي ح ــا ال م
ــن الجــاني  ــا كنــت في التاســعة مــن عمــري، لا أعــرف مَ بينهــا عندم
ــي  ــة، فــكل منهــا يخــرني أن الآخــر سيء، لكــن لم يهمن ــن الضحي ومَ
ــرارة  ــذوق م ــن أت ــدي م ــا وح ــبب، فأن ــن الس ــرف مَ ــوم أن أع في ي

ــاق.  الط
أخــذني أبي مــن أمــي طِبقًــا للقوانــن اللبنانيــة، التــي تنــص 
ــى وإن  ــاء حت ــة الأبن ــولى الأب حضان ــاق يت ــة الط ــه في حال ــى أن ع
ــعرت  ــي، ش ــن أم ــدت ع ــا ابتع ا عندم ــدًّ ــرت ج ــع، تذم ــوا رُض كان
ــات لم  ــذه اللحظ ــى ه ــية، حت ــدة قاس ــعرت بوح ــره أبي، ش ــي أك بأنن
ــع  ــن بالطب ــي، لك ــة فراق ــي لحظ ــات أم ــى دمع ــا أن أنس ــن يومً أتمك
ــاة تســتمر، شــئت أم أبَيــتُ ستســتمر، ولأنــه شــخص لا يعــرف  الحي
للمشــاعر عنوانًــا، تــزوج أبي بعــد ثمانيــة أشــهر فقــط مــن طلاقــه مــن 
ــه،  ــدت ل ــم ع ــه، ث ــن زواج ــام م ــدتي أول ع ــع ج ــت م ــي.. عش أم
ــن  ــا لم أك ــي أيضً ــكل ود، لكن ــي ب ــت تعاملن ــه كان ــر أن زوجت لا أنك
ــرة. ــرة كب ــعر بك ــي أش ــي جعلن ــي عن ــل أم ــيئة.. رحي ــة الس الطفل
ــال«  ــم »ب ــمر« أولً  ث ــت وأخ، »س ــه، أخ ــن زوجت ــب أبي م أنج
ــر،  ــذ الصغ ــدة من ــاط الوح ــي رب ــى قلب ــت ع ــا.. ربط ــى بن واكتف
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ــي  ــرق عق ــن كل شيء يخ ــرب م ــي أه ا، ك ــدًّ ــتي ج ــت بدراس اهتمم
ــا  ــي أيضً ــي، ه ــاب أم ــى غي ــودت ع ــوم تع ــد ي ــا بع ــه.. يومً ويؤلم
ــدة  ــي ع ــي مع ــنوية لتق ــة س ــر عطل ــت تح ــا كان ــودت، فبعدم تع
ــري  ــب غ ــر، لم تنج ــنوات أو أكث ــاث س ــأتي كل ث ــارت ت ــام، ص أي
رغــم أنهــا تزوجــت مرتــن بعــد أبي، انشــغلت بالســفر الدائــم 

ــا.  ــدول أعماله وج
الحيــاة بــدون أم أمــرٌ مــؤلم بــكل الأشــكال، حتــى إن كنــت 

تعــودت، فبــا شــك كنــت في كل لحظــاتي أحتــاج لهــا. 
ا،  تخرجــت في كليــة إعــام قســم صحافــة بتقديــر عــام جيــد جــدًّ
ــوِرَش  ــات« وال ــد »الكورس ــا، فبع ــا تمنيتُه ــي دومً ــة الت ــك الكلي تل
التدريبيــة، عملــت بإحــدى الصحــف الشــهيرة بالقاهــرة وتخصصــت 

ــوادث.  ــم الح ــن في قس ــد عام بع
ــد  ــا ويم ــواب رحمته ــى أب ــف ع ــن يق ــي لم ــاً لا تعط ــاة دائ الحي
يــده.. ولأن الحيــاة لم تمنحنــي الحــب، ولأننــي فشــلت أكثــر مــن مــرة 
ــن أي  ــد ع ــدي، أبتع ــش وح ــررت أن أعي ــة، ق ــاتي العاطفي في علاق
ــق لنفــي  ــاط، وأن أكتفــي بحــب نفــي فقــط.. قــررت أن أخل ارتب
ــة لا يســكنه ســوى  ــد وأســوار عالي ــواب مــن حدي ــا خاصًــا، بأب عالًم

ــا.  ــة لتحقيقه ــعى كل ليل ــي أس ــي الت ــي وأحلام ــي وروح قلب
ــاة  ــمى »حي ــا يس ــق كيانً ــزي في أن أخل ــع كل تركي ــت أض أصبح
العــدوى«، رســمت خططًــا مختلفــة كــي أكــون مــن أهــم الإعلاميــات 
ــم  ــون رق ــى أن أك ــط ع ــري فق ــت نظ ه ــر، وجَّ ــدات في م المتواج
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واحــد في كل شيء، رغــم إننــي كنــت أضــع لوحــة كبــرة في غرفتــي 
ــا،  ــأس يومً ــه«.. لم أي ــرء يدرك ــاه الم ــا يتمن ــس كل م ــا »لي ــوب به مكت
ــاً أكــون الأفضــل بــن  ــدة ومســتقيمة، ودائ وكانــت لي خطــوات جي

ــد. ــم واح ــون رق ــاتي تك ــي، وتحقيق زملائ
الرجــل أحيانًــا يكــون الســند الحقيقــي الــذي يمنــح حبيبتــه 
الســعادة الخالصــة، تظهــر عــى وجههــا وابتســامتها وفي كل تفاصيــل 
ــا  ــذي يزيده ــا، ال ــل له ــدر كل شيء جمي ــون مص ــا يك ــا، أحيانً حياته
ــا ومعنــى، يقــف خلفهــا ليدفعهــا  ــا ويضيــف عــى حياتهــا رونقً بريقً
ــرى  ــا أخ ــل.. وأحيانً ــا أي مقاب ــر منه ــي دون أن ينتظ ــام، يعط للأم
ــا  ــتٍ ويدمره ــة في صم ــل الخلي ــذي يدخ ــروس ال ــاً كالف ــد رج نج
بهــدوءٍ، نعــرف حبيبتــه مــن عيونهــا الممتلئــة بالحــزن والأســى، رجــل 
ــاة أنثــي كانــت تشــع ســعادة ونشــاط ونجــاح، ليدمــر كل  دخــل حي
شيء بهــا، أصبحــت معــه كلعبــة »البــازل« كل شيء بهــا لم يبــقَ في مكانه 
الطبيعــي، ويقتــل الحيــاة بداخلهــا.. كان هــذا الرجــل هــو مــراد، الذي 

ــدون أي مبالغــة. ــاتي ب ــر حي دمَّ
    ***

بعــد أن مــر عامــان عــى تواجُــدي في الجريــدة، اجتمــع بنــا رئيــس 
التحريــر، ووضــع جــدول أعــال جديــد بتقســيمات ومهــات جديــدة 
د  ــدَّ ــوادث، وح ــم الح ــة لي بقس ــا وزميل ــمي أن ــع اس ــا، وض ــكلٍّ من ل
لنــا الأماكــن والمصــادر التــي ســوف نتعامــل معهــا بطريقــة مبــاشرة، 

ــزة . ــدًا منطقــة الجي وخصــص تحدي
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ــن  ــه م ــل ب ــي لم أعم ــة أنن ا، وخاص ــدًّ ــا لي ج ــر مفاجئً كان الأم
قبــل، ولم أتعامــل مــع أقســام الشرطــة والضبــاط ولا حتــى الحــوادث 
عمومًــا.. فبعــد انتهــاء الاجتــاع طلبــت منــه أن نتحــدث عــى انفــراد.
ــا  ــا م ــاً، أن ــم  دا  فع ــتغل في القس ــدر اش ــش هق ــا م ــس أن ــا ري - ي
أعرفــش أي حاجــة فيــه حتى مــا أعرفش خــر الحــوادث بيتكتــب  ازاي! 
ــي  ــة، والصحف ــي صحفي ــاة، إنت ــا حي ــكلام دا ي ــولي ال ــب تق - عي
الشــاطر هــو الــي بيقــدر يشــتغل في كل الأقســام ويكتــب في كل 

ــالات. المج
- عارفة يا فندم، لك..! 

- مالَكنــش يــا حيــاة، اتعلمــي، اقــري، أنــا اخترتــك إنتــي تحديــدًا 
علشــان انتــي حــد مســئول، ولمــا بيتطلــب منــك حاجــة بتعمليهــا عــى 

أكمــل وجــه، ومتأكــد إنــك هتنجحــي.
ــا أقصــد إني خــاص  ــا ريــس، لكــن أن ــز بهــا ي - دي شــهادة أعت
ــم  ــة في قس ــات قوي ــت علاق ن ــة وكوِّ ــادري الحالي ــع مص ــت م نجح

ــهل. ــى أس ــغلي بق ــات، وش المحافظ
- بالعكــس انتــي تقــدري تتميــزي أكــر في قســم الحــوادث، وزي 
ــدا  ــي ك ــدري تعم ــابق هتق ــم الس ــة في القس ــادر قوي ــي مص ــا عملت م

كــان في قســم الحــوادث.
- بس يا افندم أنا مابحبش الظباط ولا بحب أتعامل معاهم.

- عــارف قصــدك إيــه، وعشــان أنــا عــارف إنــك ب 100 راجــل، 
 . تك ختر ا
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ــن إني  ــا ب ــكار متشــابكة، م ــي أف ــه وكان بذهن خرجــت مــن مكتب
ــه بي،  ــجيعية لي وثقت ــه التش ا، بكلمات ــدًّ ــة ج ا، وخائف ــدًّ ــة ج متحمس

ــاح. ــى النج ــي أصر ع جعلن
قــرأت كثــرًا في أخبــار الحــوادث، وكيفيــة صياغــة الأخبــار، 
تعلمــت مــن زملائــي الذيــن يعملــون أيضًــا بقســم الحــوادث، 
ــام  ــه أرق ــذت من ــه، وأخ ــذت مكان ــذي أخ ــي ال ــع زمي ــت م وتحدث
ــوا كلهــم ضبــاط  ــد كان المصــادر الذيــن كان يتعامــل معهــم، وبالتأكي

ــة.  شرط
ــيم  ــا بتقس ــا، وقمن ــل بينن ــام العم ــي مه ــا زميلت ــع مه ــمت م قس
ــي  ــا، وه ــزة كله ــن الجي ــة أم ــا مديري ــت أن ــا، تولي ــزة بينن ــة الجي منطق

ــا. ــزة أيضً ــة الجي ــة بمنطق ــام الشرط ــت أقس تول
***

في صبــاح يــوم الاثنــن الموافــق 12 أكتوبــر2013، اســتيقظت مــن 
نومــي، وأنــا أضــع كل أحلامــي جانبًــا، وأركــز عــى واقعــي، أخــذت 
ــف  ــن نص ــر م ــي أكث ــام دولاب ملاب ــت أم ــئ، ووقف ــي الداف حمام
ســاعة أختــار ملابــس تليــق بهــذا العــالم الذكــوري الــذي ســأقتحمه 
لأول مــرة، وبعــد أن ارتديــت وخلعــت أكثــر مــن زِي، اســتقررت في 
النهايــة عــى قميــص أبيــض بســيط وبنطلــون جينــز، أســدلت شــعري 
ــرة  ــيارتي الصغ ــدت س ــيط.. ق ــاري بس ــاج نه ــة وماكي ــة منمق بطريق

وتوجهــت إلى مديريــة أمــن الجيــزة.
بعــد وصــولي للمديريــة، وقفــت أنظــر لهــذا الــرح الكبــر، المــيء 
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بالشرفــات والمكيفــات، أطلــت النظــر لــه وأنــا أســأل نفــي: كيــف 
أخــرق هــذا المــكان الكبــر؟ ومــا المــدة التــي ســأحتاجها في دراســة 
ــر  ــي أظه ــة لكن ــوات مرتعش ــة بخط ــت إلى البواب ــى.. توجه ــذا المبن ه

عكــس ذلــك.
أوقفنــي عســكري شرطــة وهــو ينظــر إلى نظــرات عميقــة ودقيقــة، 
ــوا  ــا، كان ــان أيضً ــا شرطي ــد أنه ــران، أعتق ــان آخ ــه رج كان بجانب

ــاء. ــامة بله ــم ابتس ــى وجوهه ــون بي، وع ــا يحملق جميعً
- أيوه يا مدام.

 - آنسة من فضلك. 
 - أيوه يا آنسة رايحة فين؟ 

 - أنا صحفية وطالعة أقابل كذا شخص. 
 - فين الكارنيه بتاع سيادتك؟

أمســكت حقيبتــي الشــخصية لأخــرج لــه كارنيــه الصحافــة 
ــغفٍ،  ــي بش ــل حقيبت ــون داخ ــال يتطلع ــة رج ــاص بي، والثلاث الخ
ــم رده  ــا، ث ــا سريعً ــه فحصً ــه، تفحص ــه ل ــه  وأعطيت ــت الكارني أخرج
لي، ســألته أن يســمح لي بالدخــول، لكنــه ســألني عــن الحقيبــة الخاصــة 
ب »الــاب تــوب«، وطلــب منــي أن يفتشــها، وافقــت وأنــا أكاد أغــي 
مــن الغيــظ، أعــرف أن كل مــا يفعلونــه هــو مجــرد تعطيــل لي لإطالــة 

ــة. ــر لحظ ــى آخ ــكت حت ــي تماس ــم، لكن ــت معه الوق
أخــرًا، ســمحوا لي بالدخــول، وهــم يتبادلــون الابتســامات، دخلــت 
ــي،  ــن تلاحقن ــا أجــد نظــرات كل الموجودي ــة، وأن ــة الداخلي عــى البواب
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وبنفــس الأســلوب الرتيــب للعســاكر الســابقين، تعامــل معــي 
أحدهــم، وســألني نفــس الأســئلة الســابقة، وطلــب منــي تــرك 

ــي. ــي مهام ــى أنه ــخصية حت ــة الش البطاق
ــوري،  ــالم الذك ــذا الع ــول ه ــمحوا لي بدخ ــي، وس ــوا سراح أطلق
كان كل طابــق بالمبنــى مكتظًــا بالمكاتــب ولافتــات مختلفــة، هممــت في 

ــق الأول. ــة بالطاب ــاول اكتشــاف كل غرف ــي أح ــري وكأنن س
ــه  ــرت ل ــد.. نظ ــاذا أري ــائلً م ــة متس ــاء الشرط ــد أمن ــي أح أوقفن
وأنــا شــاردة الذهــن، ثــم أخرجــت ورقــة مكتــوب بهــا الأســاء التــي 

كتبهــا لي زميــي وأخــرني بأننــي ســأتعامل معهــم.. 
- أنا عايزة أروح البحث الجنائي لو سمحت.

- البحــث الجنائظــي في الــدور التالــت مــش هنــا، اطلعــي 
مكانــه.  هيقولولــك  وهمــا  الأسانســر 

- طيب والعلاقات العامة أروحها ازاي.
- دي في الدور الرابع، حضرتك اطلعي فوق واسألي.

ا. متشكرة جدًّ
فعلــت مثلــا قــال، صعــدت بالأسانســر وســألت أحــد العســاكر 

وأخــرني عــى مــكان قســم البحــث الجنائــي.
- من فضلك كنت بسأل عن العميد محمود الشريف.

-  نقولّه مين حضرتك؟
- حياة العدوى، صحفية. 
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وافــق عــى مقابلتــي بعــد انتظــاري أكثــر مــن خمســة عــر دقيقــة، 
ــي  ــت مهمت ــل، وأنهي ــف للتواص ــام الهات ــا أرق ــي وأخذن ــه بنف فت عرَّ

معــه سريعًــا لأتوجــه لثــاني مهمــة. 
صعــدت بالأسانســر مــرة أخــرى، كــي أتجــه إلى قســم العلاقــات 
العامــة، لا شــك أن أكثــر المــرات التــي وجــدت أيــادي المســاعدة تمتــد 
ــون إلى  ــاكر يتلهف ــة والعس ــاء الشرط ــرة، كل أمن ــذه الم ــت في ه لي كان

مســاعدتي.
- أنــا صحفيــة، ومــن فضلــك كنــت عايــزة أقابــل الرائــد هشــام 

أبــو جبــل.
- الرائد هشام في الراحة النهارده.

- مش فاهمة حضرتك؟ يعني هو فين؟
- أجازة يعني.

- اااه طيب.
- هــو النقيــب مــراد الزغبــي موجــود مكانــه، لــو حضرتــك حابــة 

. بليه تقا
- أوكيه، مافيش مشاكل.

طلــب منــي أن أنتظــر كــي يبلغــه، ثــم عــاد لي سريعًــا وطلــب منــي 
المجــيء، فتــح لي بــاب مكتــب النقيــب مــراد، لكنــه لم يكــن بالمكتــب 

وقتــه.
- معلــش يــا أســتاذة اســريحي شــوية ومــراد بيــه هيجيلــك عــى 

طــول.
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مكتــب هــادئ، بألــوان متناســقة لكنهــا ألــوان كاتمــة، تليــق 
بشُطــي، كان عــى المكتــب علبــة ســجائر وولاعــة، وهاتفــا محمــول 
ــاح ســيارة بجانبهــم فنجــان صغــر مــن القهــوة، لفــتَ نظــري  ومفت
نــة  كثــرًا لوحــة صغــرة معلَّقــة عــى الحائــط، بألــوان متداخلــة ومكوِّ

ــة. ــح واضح ــا ملام ــل ب ــه رج وج
ــي  ــاذا كان قلب ــرف لم ــره، لا أع ــا أنتظ ــرت وأن ــدودة م ــق مع  دقائ
يرتجــف في هــذه الدقائــق.. كان قلبــي يشــعر وقتهــا بــأن هــذه الدقائــق 
ــاً،  ــاراته دائ ــل إش ــدر يرس ــون إن الق ــتي، يقول ــة تعاس ــتكون بداي س
ــي وقتهــا،  ــا تجاهلــت دقــات قلب ــا نتجاهلهــا كــي لا نبــر، وأن لكنن

ــدَرٌ، ولا أحــد يســتطيع أن يهــرب مــن قــدرِه. لأنــك ق
ــيمً،  ــاً وس ــب، كان رج ــاب المكت ــح ب ــوت فت ــى ص ــت ع انتفض
للوهلــة الأولى ســتعرف أنــه ضابــط شرطــة، القــوة والصرامــة 
ــام  ــى الس ــد أن ألق ــكاني بع ــن م ــت م ــه.. نهض ــى وجه ــة« ع و«الهيب

ــب بي. ــو يرح ــام، وه ــده للس ــدَّ ي ــي وم ــرب منّ ، واق ــيَّ ع
جلــس أمامــي، ثــم مــدَّ يــده وســحب ســيجارة مــن العلبــة التــي 

أمامــه وهــو ينظــر لي مبتســاً.. 
- ها قوليلي بقى اسمك إيه ومن جريدة إيه؟

- أنا اسمي حياة العدوي ومن جريدة النهار.
- إيه دا مع حسام فرغلي يعني؟

- مظبــوط حضرتــك، بــس هــو راح قســم تــاني وأنــا جيــت مكانــه 
الحوادث. في 
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ا، خلينــا نشــوف وشــوش حلــوة  - والله، طيــب دا شيء جميــل جــدًّ
كــدا.

تشربي إيه؟
ــي  ــه يعرفن ــل معــي كأن ا معــي، تعامَ ــا جــدًّ ــه كان لطيفً لا أنكــر أن
مــن قبــل، أو كأننــا أصدقــاء، اســتمر بالتعــارف عــيَّ أكثــر؛ دراســتي، 
ومــكان ســكني، وعمــري، كنــت مندهشــة كثــرًا مــن هــذه الأســئلة 
التــي لا تفيــده بــيء، حاولــت أن أقتــر الــكلام معــه، حتــى لا تأخذ 
علاقتنــا شــكل صداقــة أو مــا شــابه وتبعــد عــن إطــار العمــل، أنهيــت 
ــام  ــا أرق ــم أخذن ــغولة، ث ــة أني مش ــلٍ بحج ــى عج ــه ع ــواري مع ح
هواتفنــا، والبريــد الإلكــروني لمتابعــة الأخبــار.. في نهايــة اللقــاء وقف 

في مكانــه ومــدَّ يــده وســلَّم عــيَّ بحــرارة. 
خرجــت وأغلقــت بــاب مكتبــه خلفــي وأنــا شــاردة الذهــن، هــل 
هــذه هــي طريقتــه الطبيعيــة أم هــي طريقتــه معــي أنــا فقــط؟ هــل هــو 
شــخص ســوي أم لا؟ لكنــي أقنعــت نفــي أنــه قــد يكــون شــخصًا 
ــة،  ــوات سريع ــيت بخط ــخاص، مش ــع كل الأش ــا م ــا ولطيفً اجتماعيًّ

كــي أخــرج مــن هــذا المــكان الــذي يقبــض الأرواح حقًــا.                          
***

ــدة.. بُعــد الأشــياء  ــاك أشــياء لا نــري جمالهــا إلا إذا كانــت بعي هن
ــاوءها،  ــا ومس ــد عيوبه ــا نج ــا منه ــو اقتربن ــل، ل ــون أفض ــا يك أحيانً
ا كلــا كان بعيــدًا،  كذلــك الأشــخاص، بعضهــم ســيكون جميــاً جــدًّ

و إن اقترب منا وجدنا أشيًاء ما تمنينا أ ن نراها يومًا.
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ــة  ــه في الحقيق ــه لكن ــرب من ــى أن نق ــا نتمن ــر، كلن ــا كالقم تمامً
مظلــاً كاتمـًـا.. كالشــمس، يســعدنا دفئهــا وســطوعها لكــن لــو اقتربنــا 

ــا. ــا بناره احترقن
القــرب يُفســد كل شيء جميــل، القــرب سيء ، كان مــراد جميــاً في 
ــوه  ــي كان يتش ــرب من ــا اق ــد، وكل ــو  بعي ــت وه ــوال الوق ــي ط عين
ــاً  ــي دائ ــة الت ــا الحقيق ــرف، لكنه ــة أع ــة صعب ــر، معادل ــي أكث داخ

ــي. ــاً في عين ــل جمي ــه ليظ ــرب من ــي لم أق ــا، ليتن ــرب منه أه
ــرة  ــدة م ــر الجري ــت إلى مق ــد أن ذهب ــب بع ــي العصي ــت يوم أنهي
ــة  ــزلي في الخامس ــدت إلى من ــاك، ع ــة هن ــي المتبقي ــي مهام ــرى لأنه أخ
مســاءً، كانــت الأسرة تتنــاول وجبــة الغــذاء في ميعادهــا المعتــاد لعــودة 
ا وعــى الفــور  أبي مــن عملــه في هــذا الوقــت يوميًّــا، كنــت متعبــة جــدًّ

ــراشي بقــوة. ــي، وألقيــت جســدي عــى ف توجهــت إلى غرفت
رن هاتفــي داخــل حقيبتــي الموجــودة عــى المنضــدة، اســتمررت في 
النظــر إلى حقيبتــي متمنيــة لــو أن أحــدًا يدخــل ليعطينــي إياهــا، حتــى 
ــرن مــرة  ــدون رد، لحظــات وعــاد الهاتــف ي انتهــى الاتصــال الأول ب

جديــدة، ممــا اضطــرني أن أنهــض وأحــره مــن حقيبتــي.
ــي  ــت نف ث ــا« حدَّ ــه دا!! آآه ابتدين ــز اي ــراد؟؟ ودا عاي ــب م » نقي

ــه.  ــررت أن أرد علي ــم اضط ــات ث ــذه الكل به
- ألو.

- إزيك يا أستاذة. 
- الله يسلمك يا مراد بيه.
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- حبيــت أطّمــن عليكــي، بــا إنــك أول مــرة تيجــي عندنــا 
المديريــة.

- ربنا يخلي حضرتك، كله تمام واليوم عدى على خير.
- طيب الحمد لله، عمومًا إحنا مع بعض وهنتواصل دايمً. 

ــأن  ــرني ب ــا، تخ ــرف مصدره ــن أع ــارة لم أك ــي إش ــللت إلى عق تس
هنــاك قصــةً ســربطني بهــذا الرجــل، شــعرت حينهــا أن معرفتــي بــه 

لــن تمــر مــرور الكــرام، ولــن يكــون ضيفًــا خفيفًــا.
اتصلــت بزميــي حســام، الصحفــي الســابق بقســم الحــوادث، كــي 
أعــرف أكثــر عــن نقيــب مــراد، وأتلقــى منــه نصائــح في تعامُــي مــع 

ضبــاط الشرطــة.
- مراد الزغبي.. دا راجل قفل كدا ووشه قافل قفله منيلة. 

- وشه قافل!! إنت متاكد إنك تقصد اللي بتكلم عنه؟
ــي، دا آخــر واحــد كنــت بتعامــل معــاه مــن كــر مــا  ــا بنت ــوه ي أي

ــل. هــو ثقي
ــه  ــن كلام ــط ب ــت الرب ــة، حاول ــة دهش ــا في حال ــه وأن ــرت ل نظ
وبــن طريقتــه معــي غــر المريحــة بالمــرة، لكــن هــذا جعلنــي أخشــاه 

ــر.  ــه أكث ــظ مع ــررت التحف وق
ــط،  ــع أي ضاب ــخصية م ــة الش ــون قوي ــأن أك ــام ب ــي حس نصحن
ــي  ــه لحديث ــلوبي، أنتب ــي وأس ــم في طريقت ــدٍ منه ــع أح ــاون م وألا أته

ــي. ــة ملاب ــى في طريق ، حت ــيَّ ــرة عين ــامي ونظ ــامتي وس وابتس
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ــت  ــك كن ــدًا؛ لذل ــه أب ــهُ ولا أتقبَّل ــل وأكره ــى الفش ــاً أخش دائ
ــؤولية. ــذه المس ــم وه ــذا القس ــح في ه ــي أنج ــي ك ــدى نف أتح

ــك  ــروق لي، وأضح ــخيف لا ي ــكلام س ــم ل ــف أبتس ــت كي تعلم
عــى نــكات ليــس لهــا أي طعــم، وأرد عــى مكالمــات ضبــاط وأمنــاء 
شرطــة رغــاً عــن أنفــي، تجــرأت مــع الوقــت، واعتــادت قدمــي عــى 
مديريــة الأمــن وأقســام الشرطــة، حتــى إننــي لم أعــد أرتجــف عندمــا 
أرد عــى مكالمــة ضابــط إلا هــذا الشــخص، »مــراد بــك«، لم أطمئــن 
يومًــا لــه، كنــت دائــاً أنتفــض عندمــا أجــد اتصــالً منــه، أخشــى أن 
ــه، وخاصــة  أنظــر في عينيــه، حتــى إننــي قــررت أن أقطــع علاقتــي ب
ــرّ  ــة، أم ــت إلى المديري ــا ذهب ــة، كل ــادري بالمديري ــت مص ــا قوي بعدم

ــه. ــق مكتب ــس طاب ــن نف ــى م ــرّ حت ا، ولا أم ــادري سرًّ ــى مص ع
ــن  ــجاعتي، لك ــرأتي وش ــرف بج ــه، أع ــأن أواج ــرة ب ــت جدي كن
ــاً  ــي دائ ــه، لم أفــره حينهــا لكن ــي ويحــذرني من ــاك شيءٌ ينبهن كان هن

ــاسي. ــي وإحس ــح قلب ــتمع إلى نصائ أس
***
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في نهــار جديــد حــار شمســه ملتهبــة، توجهــت إلى مديريــة الأمــن، 
ــت  ــة وركب ــت المديري ــة، دخل ــادري خلس ــب إلى مص ــادتي أذه وكع
الأسانســر، وبعــد أن قــام العســكري بإغــاق بابــه، قــام عــري آخر 
ينــادي عليــه لينتظــر، ثــم عــاد ليفتــح بــاب الأسانســر مــرة أخــرى، 
ــر  ــي لأنظ ــت عين ــر، رفع ــل الأسانس ــي يدخ ــراد« في وجه ــد »م لأج
لــه وظهــر عــى وجهــي الارتبــاك، ابتســم هــو ابتســامة عريضــة كأنــه 

ينتظــرني مــن زمــن. 
رحــب بي ترحيبًــا حــارًا، ومــد يــده يســلم عــيَّ وهــو قابــض عــى 
يــدي قبضــة اشــتياق واضحــة، ســألني لمــن ذاهبــة في المديريــة، أخبرتــه 
بسرعــة شــديدة أننــي بالتأكيــد كنــت صاعــدة لــه أو لمكتــب العلاقــات 

العامــة، ابتســم وطلــب مــن العســكري أن يصعــد إلى مكتبــه.
ــه، كنــت أســر خلفــه،  ــا إلى مكتب ــا مــن الأسانســر واتجهن خرجن
ــة  ــم رائح ــن، أش ــر واضح ــة وكِ ــكل ثق ــي ب ــو يم ــه وه ــر إلي أنظ
عطــره التــي تتبعثــر منــه كلــا مــى.. نهــض أحــد العســاكر الجالســن 
ــي  ــب من ــل وطل ــم دخ ــاب، ث ــه الب ــح ل ــا ليفت ــه مسرعً ــام مكتب أم

ــول. الدخ
- إيه يا أستاذة فينك؟ مش بتيجي بقالك كتير ليه؟

- جيت مرة بس حضرتك كنت في الراحة. 
- آه، واتصلــت بيكــي مــرة قبــل كــدا بــس لا رديتــي ولا رجعتــي 

اتكلمتــي.
- معلش يا مراد بيه، اعذرنا، إحنا والله مش بنرتاح خالص. 
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- لا لا هما الصحفيين كدا بتوع مصلحتهم.
أصر أن أشرب معــه أي شيء، طــال الحديــث بيننــا هذه المــرة، تحدثنا 
في كل شيء، عنــي وعــن عمــي، تحــدث عنــه أيضًــا وعــن عملــه الحــالي 
والســابق، كنــت أنظــر إلى ســاعة الحائــط التــي أمامــي خلســة كــي لا 
ــب،  ــف المكت ــى رن هات ــوار، حت ــتمتعًا بالح ــه كان مس ــه، لكن أحرج
وطلــب منــي أن أنتظــر دقائــق، لكنــي نهضــت وأخبرتــه أننــي يجــب 
ــاد،  أن أرحــل أيضًــا، وافــق أخــرًا وســلَّم عــى ســامه الحميــم المعت

أخــرني أنــه لم ينــهِ حديثــه معــي وأنــه ســوف يتصــل بي.
رحلــت بعــد أن مــى أكثــر مــن النصــف ســاعة، خفــت أن أمــرّ 
عــى مصــادري في هــذا اليــوم توقعــت أنــه يراقبنــي، توجهــت مبــاشرة 
إلى ســيارتي، جلســت وأنــا ألــوم روحــي عــى جلــوسي معــه كل هــذا 
ــي  ــذ مهام ــة لأخ ــي قادم ــره أنن ــاذا لم أخ ــي لم ــب نف ــت، أعات الوق
ــن  ــوا جالس ــن كان ــاكر الذي ــر بالعس ــل، أفك ــط وأرح ــة فق الوظيفي
بالخــارج مــا الــذي قالــوه عنــي بعــد أن جلســت معــه هــذا الوقــت.
ــر  ــا في تدم ــتخدمه إم ــذي نس ــاح ال ــو الس ــب ه ــون الح ــد يك ق
ــا،  ــاك ضحاي ــب هن ــص الح ــي كل قص ــا، فف ــر غيرن ــنا أو تدم أنفس
هنــاك مــن يتعمــد تدمــر القلــوب، وهنــاك مــن لا يقصــد، وهــذا مــا 
فعلتــه مــع »جــاسر« ابــن عمــي، الــذي جرحتــه دون أن أتعمــد لحظــة 
ــاوز  ــره يتج ــح الآن عم ــى أصب ــره، حت ــذ صغ ــي من ــدة.. أحبَّن واح
ــل  ــب مث ــن الح ــالي، لك ــى وص ــي ويتمن ــا زال يحبن ــو م ــن وه الثلاث
ــار. ــق الاختي ــا ح ــون لن ــأة، دون أن نك ــوب فج ــب القل ــرض يصي الم
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ــه حقــق  »جــاسر« هــذا الشــاب الناجــح، فرغــم صغــر ســنه لكن
الكثــر في عملــه بمجــال هندســة الديكــور، وأنشــأ مكتبًــا خاصًــا بــه.. 
لا أنكــر أننــي للحظــات ألــوم نفــي لأننــي أتجــه دائــاً لمــن يتســببون 
ــن أي  ــي م ــوف يحمين ــذي س ــخص ال ــذا الش ــرك ه ــأذى، وأت لي ب
ســوءٍ، لكــن هنــاك بــر لا يحبــون الطــرق المســتقيمة أبــدًا، يكرهــون 

ــاء.  القصــص المنــرة، وأعــرف أننــي واحــدة مــن هــؤلاء الأغبي
***

ــار،  ــة أحــد الأخب ــاء كتاب ــه نغمــة الفيــس بــوك الخاصــة بي أثن تنبي
فتحــت صفحتــي الشــخصية فوجــدت طلــب صداقــة مــن مــراد، أمــرٌ 
ــذي  ــا ال لم أتوقعــه بعــد، كيــف حصــل عــى حســابي الشــخصي؟ وم
جعلــه يضيــع وقتــه في البحــث عنــي؟ هــل الأمــر مهــمٌّ لــه لهــذا الحــد 
ــو  ــة: »ه ــي متعجب ــألت روح ــة، وس ــذه اللحظ ا في ه ــدًّ ــرت ج ؟ توت
ــاج يشــوف الــوش  ــه الراجــل دا!!«، »شــكله كــدا محت ــي إي ــز  منّ عاي

التــاني بجــد«.. تجاهلــت طلــب صداقتــه، وأكملــت عمــي.
في اليــوم التــالي، وبعــد أن أنهيــت عمــي في الرابعــة عــرًا، 
ــا  ــي وأن ــيارتي، رن هاتف ــة إلى س ــدة متجه ــر الجري ــن مق ــت م خرج
أمســكه بيــدي، فوجــدت المتصــل هــو »مــراد«، أخــذت نفسًــا وكنــت 
قــد نويــت أن يــرى أســلوبًا جديــدًا خاليًــا مــن أنــواع الــذوق، فتحــت 

ــه. ــد ل ــي أتوع ــة وكأنن المكالم
ورددت عليه بكل صرامة وبنبرة صوت مختلفة عن السابق:

- أيوه يا افندم.
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- إزيك يا أستاذة؟
- الحمد لله، خير كان في حاجة؟

صمــت قليــاً، وكأنــه يتعجــب مــن طريقــة كلامــي، لكنــه أخــذ 
كلامــي بطريقــة مــزاح.. 

- لا خير إن شاء الله، أنا قُلت أتطمن عليكي.
ا. - متشكرة جدًّ

- طيب انتي مالك؟ في حد مضايقك ولا إيه. 
 - لا مــا فيــش، وأعتقــد إن المفــروض مــا يكونــش فيــه مكالمــات 

ــا غــر لــو شــغل بــس حضرتــك.  بينّ
ــت  ــي كن ــم أنن ــرد، ورغ ــم في ال ــرى، وتلعث ــرة أخ ــو م ــت ه صم
ــف،  ــه العني ــى رد فعل ــت أخش ــي كن ــوة، إلا أنن ــى الق ــدث بمنته أتح

ــاً..  ــع فع ــر متوق ــن رده كان غ لك
ــك  ــش إني مضايق ــا أعرف ــف.. م ــتاذة، آس ــا أس ــف ي ــا آس  - أن

ــم. ــام عليك ــاني، س ــك ت ــش هضايق ــا م ــا أن ــكل دا، عمومً بالش
ــذا،  ــي ه ــت في رد فع ــي تسرع ــعرت أنن ــي ش ــة، لكن ــق المكالم أغل
لــت أن  ــه.. تراجعــت، وفضَّ وأننــي يمكــن أن أكــون أســأت الظــن ب

ــة الــذوق أفضــل مــن أن تســوء ســمعتي.  أكــون قليل
ت ثلاثــة أيــام عــى هــذا الموقــف، وتقابلنــا في أحــد المؤتمــرات  مــرَّ
ــا  ــعرت وقته ــراني، ش ــل أن ي ــه قب ــن، رأيت ــر الأم ــا مدي ــي يحضره الت
ــراني، لكنــي ضربــت كل مــا  ــى لا ي ــئ حت ــه، كنــت أختب بالخجــل من

ــرام. ــأن كل شيء عــى مــا ي حــدث بعــرض الحائــط وتظاهــرت ب
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لمحنــي بعينيــه للحظــة، وبعدهــا اختفيــت وســط الزحــام، وقفــت 
ــة  ــه بطريق ــي بعيني ــث عن ــا يبح ــت أراه.. كان واقفً ــي كن ــدًا لكنن بعي
ــه  ــو علي ــررت أن أحن ــة، فق ــوه بدق ــكل الوج ــق ب ــة، يحمل واضح
ــت  ــى وقع ــي، حت ــرى وجه ــي ي ــه ك ــت من ــراني، واقترب ــه ي وأجعل

ــة.  ــي التحي ــه يلق ــه كأن ــز رأس ــاً وه ــم لي قلي ــيّ، ابتس ــاه ع عين
لم أجــد وقتهــا تفســرًا لــكل أفعالــه هــذه، ولم أجــد تفســرًا أيضًــا 
عــى خــوفي منــه بهــذا الشــكل، لكــن في الحقيقــة شــعرت أننــي كنــت 
ــم لي ولم  ــه يبتس ــا وجدت ــة بعدم ــه، وخاص ا مع ــدًّ ــذوق ج ــة ال قليل

ــه. ــرة مع ــي الأخ ــد طريقت ــا بع ــاء بينن ــي في أول لق يتجاهلن
قــررت أن أتصــل بــه ألطِّــف الأجــواء بيننــا قليــاً، ودون أي تــردد 

اتصلــت بــه بعــد عــودتي مــن المؤتمــر.. 
- إزيك يا مراد بيه؟

- الحمدلله، إزيك انتي يا أستاذة؟
- الحمدلله، أنا بس كنت عايزة أعتذرلك على طرقتي آخر مرة.

ــي  ــه يخليك ــك إي ــا عملتل ــش أن ــا أعرف ــان، وم ــد زع ــا أكي - أن
ــدا. ــا ك ــي معاي تتعام

- ممكن أحتفظ بالأسباب لنفسي؟
ــم أو  ــوء تفاه ــو في س ــا، ل ــة بيَّ ــباب متعلق ــا أس ــش، لأنه - ماينفع

ــه. ــت أعرف ــخصي ياري ــف ش موق
- كل الموضــوع إني مابحبــش أحــوّل أي علاقــة شــغل لصداقــة أو 

غيرهــا.
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ــف لأن  ــي بلط ــت معاك ــا اتعامل ــدا، أن ــك ك ــش من ــا ماطلبت  - أن
دا طبعــي مــع أي حــد، أنــا شــخص اجتماعــي، وبحــب الــي يتعامــل 

ــا ود مــش علاقــة مصلحــة. ــا يكــون في بين معاي
قــه، وشــعرت أننــي تسرعت  كلــات قليلــة وبســيطة جعلتنــي أصدِّ
في الحكــم عليــه.. حتــى إننــي أقنعــت قلبــي أنــه أخطــأ في ســوء النيــة؛ 
لذلــك قــررت أن أفتــح البــاب قليــاً، وأتعامــل معــه بمــودة أيضًــا، 

حتــى لا أخــر علاقــات قــد تفيــدني فيــا بعــد. 
ــاد لم  ــه إصرار وعن ــخص لدي ــدًا، ش ــا أب ــن هينً ــراد لم يك إصرار م
ــاء أو  ــون أصدق ــه وأن نك ــق ب ــرًا أن أث ــا.. كان مُ ــد نهائيًّ ــا بأح أرهم

ــة.  ــأس لحظ ــر، ولم يي أكث
ــتطاع  ــق، اس ــاث دقائ ــا ث ــاوز مدته ــة لا تتج ــة هاتفي ــد مكالم بع
ــا  ــه، وأقــرر أن أعتــره مصــدرًا مقربً مــراد أن يجعلنــي أغــرّ نظــرتي ب
ــاعدني  ــح يس ــر، أصب ــب ودي أكث ــي يكس ــر.. وك ــس أكث ــط لي فق
ــه  ــة، لا أنكــر أن ــار الحــوادث الحصري ــر في عمــي، ويرســل لي أخب أكث
ســاعدني كثــرًا في هــذا القســم الجديــد، وتمكنــت مــن إثبــات نفــي 

ــر. ــي أكث ــي بنف ــذا ثقت ــزز ه ــا ع ــة، مم ــار الحصري بالأخب
بعــد أســبوع واحــد مــن علاقتــي بــه التــي لم تتجــاوز حــدود العمــل 
ــد  ــدة بع ــاعة الواح ــي في الس ــة، رن هاتف ــة طفيف ــة صداق ــع علاق م
ــى  ــب ع ــيَّ أن أجي ــل، كان ع ــو المتص ــراد ه ــل، وكان م ــف اللي منتص
اتصالــه لعلــه خــر عاجــل جعلــه يتصــل في هــذا الوقــت لأول مــرة.
ــد  ــة بع ــه في الثاني ــت مع ــدة، وأغلق ــه في الواح ــى اتصال ــت ع أجب
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ــه.. لم  ــه دون أن أنتب ــي مع ــى حديث ــاعة ع ــرت س ــل، م ــف اللي منتص
يكــن اتصالــه بســبب خــر عاجــل، ولم أمتعــض بعــد علمــي أنــه ليــس 

ــن عــيَّ فقــط.  ــه أراد أن يطمئ ــا، بعــد أن أخــرني أن اتصــالً هامً
كنــت لأول مــرة أتحــدث معــه بشــغف وأســتمع لــه جيــدًا، لم يكــن 
ممــاً أبــدًا، تحــدث معــي بــكل عفويــة وشــعرت تجــاه حديثــه بالصــدق 
والتلقائيــة، أتذكــر صوتــه وصــوت ضحكاتــه العفويــة، لا زال رنينهــا 
ــه في  ــن ذكريات ــصَّ لي ع ــا، ق ــن حولن ــا في كل شيء م في أذنّي.. تحدثن
ــا  ــي، أن ــن قلب ــك م ــي أضح ــة جعلن ــة كوميدي ــة بطريق ــة الشرط كلي
أيضًــا أخبرتــه عــن طرائــف عمــي بالصحافــة.. كنــا نضحــك وكأننــا 

أصدقــاء منــذ فــرة كبــرة.. 
ســتون دقيقــة فقــط جعلتنــي أزيــل كل الأســوار التــي بنيتهــا بيننــا، 
وأن أفتــح الأبــواب التــي أوصدتهــا في وجهــه مــرارًا، كنــت عــى يقــن 
أننــا فقــط أصدقــاء، أخــرت نفــي لمَ لا نكــون أصدقــاء مقربــن بعيدًا 
ــة  ــي أشــعر مــن هــذه المكالم ــذي جعلن عــن العمــل، لا أعــرف مــا ال
الهاتفيــة بطيبتــه وســجيته، أحيانًــا كثــرة نــرى الحقيقــة واضحــة لكننــا 
نتعمــد أن نتجاهلهــا ونخلــق حقائــق مزيفــة حتــى نســر في طريــق لم 

يــرضِ عقلنــا أبــدًا.. 
الطريــق لم يكــن يومًــا معتــاً، فالبدايــات وحدهــا كانــت كفيلــة أن 

تُنــره.. 
اقتربنــا أكثــر، أصبــح يومًــا بعــد يــوم جــزءًا أساســيًا في حيــاتي، في 
ــا أيضًــا أحتللــت  أقــل مــن شــهرٍ احتــل مكانــة مهمــة في يومــي، وأن

جــزءًا كبــرًا في حياتــه ويومــه.. 
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لا أبــدأ يومــي إلا برســالة صباحيــة منــه، ولا أغفــل قبــل أن أنهــي 
يومــي بصوتــه.. لم أســمح لعقــي أن يبعــدني، ورغــم عــدم ثقتــي بــأي 
شــخص إلا أننــي أطلقــت لــه العنــان بــكل شيء.. شيء مــا يســحبني 
ــة ولا  ــارات تحذيري ــالمة.. لا إش ــت مس ــي كن ــر أنن ــه، ولا أنك تجاه

عوائــق تمنــع قلبــي مــن المجازفــة.
ــدر،  ــه الق ــا ل ــب أراده ــة ح ــن قص ــو م ــب أن ينج ــن للقل لا يمك
جازفــت أنــا في قصــص كثــرة قبــل مــراد، جازفــت بقلبــي الضعيــف 
ــي،  ــت قلب ــا خذل ــررت به ــي م ــص الت ــوي، كل القص ــي الق وعق
أخــذت مــن روحــي وســنوات عمــري.. تهالــك قلبــي وتعــب عقــي 
مــن كل القصــص المثــرة للشــفقة، ومــن بعدهــا قــررت أن أحمــل مــا 

تبقــى مــن قلبــي وأكتفــي بهــم في حــب نفــي فقــط. 
ــا بعــد يــوم،  رغــم خــوفي الكامــن مــن علاقتنــا التــي تتطــور يومً
ــات  ــا لي، لحظ ــي يتركه ــات الت ــرح باللحظ ــي يف ــت قلب ــي ترك لكنن
فــرح كنــت أجدهــا في رنــن ضحكتــه التــي أحبهــا كثــرًا، في اهتمامــه 
بــكل تفاصيــل يومــي، في تعليقاتــه الســاخرة التــي تجعلنــي أضحــك 
ــي  ــة الت ــروح البائس ــل ال ــيء يقت ــاج ل ــت أحت ــاق.. كن ــن الأع م

ــت. ــاتي الممي ــن حي ــو روت ــا، شيء يمح ــش به أعي
ــب  ــب إذا القل ــا أصع ــه، وم ــق ب ــي تعل ــن قلب ــا، لك ــه وقته لم أحب

ــروحٍ..!  ــق ب تعلَّ
***
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اتصــل بي في نصــف يومــي، كان كلامنــا في عملــه، أخــرني في 
عجالــة وبكلــات مختــرة و بصــوت منخفــض كــي لا يســمعه أحــد. 
ــا  ــغلي، أن ــص ش ــا أخلَّ ــد م ــوفك بع ــا هش ــابك أن ــي حس - اعم
زهقــت مــن كــر مــا أنــا بشــوفك في المكتــب وســط العســاكر، أو في 

ــمية. ــرات الرس المؤتم
لم أجــب عــى طلبــه لكنــي اكتفيــت بضحكــة لأعلــن بهــا موافقتي، 
أنهيــت عمــي في الخامســة مســاءً واتصلــت بــه لأســاله إلى أيــن ســوف 
د معــي كافيــه، وكان في الزمالــك، قبــل أن أتحــرك  نذهــب، حــدَّ
ــن  ــت م ــي، وأخرج ــاه وجه ــيارة باتج ــرآة الس ــت م ــيارتي، أنزل بس
حقيبــة يــدي عــددًا مــن مســتحضرات التجميــل كــي أزيــل شــحوب 
وجهــي المتعــب مــن مجهــود العمــل، ووضعــت نفحــات مــن عطــري 

ــم اتجهــت بســيارتي إلى الزمالــك. المفضــل، ث
ــه  ــرني أن ــي وأخ ــا هاتفن ــه، بعدم ــل الكافي ــره داخ ــت أنتظ جلس
ــتحنت  ــي اس ــر، لأنن ــت م ــن الوق ــم م ــرف ك ــام، لا أع ــق بالزح عال
، حتــى وجــدت  تأخــره وأنجــزت بعــض مــن الأعــال المتراكمــة عــيَّ
يــدًا تربــت عــى كتفــي، رفعــت رأسي لأجــده مبتســاً.. ألقــى التحيــة 

عــيَّ ثــم جلــس أمامــي.
ــاط  ــن ضب ــن أع ــدٍ ع ــكان بعي ــي بم ــرة نلتق ــذه أول م ــت ه كان
ــه دون  ــر إلي ــن النظ ــن م ــي أتمك ــرة الأولى الت ــة، الم ــاكر الشرط وعس
ــص  ــر إلّي، ويتفح ــل النظ ــو يُطي ــه ه ــن كعادت ــذر.. لك ــوف أو ح خ
كل شيء بي، وبعــد وصلــة مــن المغازلــة والإعجــاب، طلــب أن نأخــذ 

ا.  ــويًّ ــذاء س ــة الغ وجب
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ا، لا أهتــم بوقــت أو بــأي شيء، كنــت ســعيدة  كنــت ســعيدة جــدًّ
ــياء  ــن أش ــداء ع ــاء الغ ــا أثن ــعادة، تحدثن ــذه الس ــبب ه ــم س ولم أعل
ــاذا لم  ــألني لم ــر، س ــكل كب ــه بش ــة ل ــي منصت ــه يجعلن ــرة، وكعادت كث
ــلت  ــرة وفش ــن م ــر م ــت أكث ــي جرب ــه بأنن ــى الآن، أخبرت ــط حت أرتب
وقــررت أن أعيــش فقــط لروحــي، أجابنــي متعجبًــا، كيــف يســتطيع 
ــوت  ــت بص ــاك، ضحك ــذا الم ــون ه ــد أو يخ ــرح أو يبتع ــد أن يج أح

ــالٍ.  ع
- مــاك ههههــه.. إيــه الــكلام دا يــا مــراد؟ مافيــش حــد مــاك، 

كلنــا بندّعــي إننــا مافينــاش عيــوب.
- ليه ضحكتي؟ أنا فعلً شايفك ملاك. 

- أكيــد مافيــش حــد طــول الوقــت بيتظلــم.. لازم بيجــي وقــت 
وبيظلــم.

- وانتي ظلمتي؟ 
- ظلمت ناس كتير حبوني وأنا ماقدرتش أحبهم.

ــر  ــون أكث ــي أك ــذا جعلن ــاربي، وه ــن تج ــي وع ــرًا عن ــا كث تحدثن
ــه. ــه وعلاقات ــن حيات ــاله ع ــولً، وأس فض

ــت كام  ــت واتظلم ــت ظلم ــي إن ــوية، واحكي ــي ش ــيبك من - س
ــرة؟ م

- الأول بس في حاجة انتي لسه ماعرفتهاش عني.
- حاجة إيه؟

- أنا متجوز وعندي ملك. 
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ارتعشــت يــدي التــي أحمــل بهــا كأس المــاء، صمــتُّ وأنــا انظــر إلى 
ــا، لم يخطــر ببــالي عــى  صحــن طعامــي، شيء لم أتوقــع أن أســمعه نهائيًّ
الإطــاق.. قلبــي اهتــز داخــي ولا أعلــم لمَ! أأحببتــه!! لا لا أظــن، كل 
مــا في الأمــر أننــي فقــط صُدِمــت.. نظــرت لــه بابتســامة بلهــاء ليــس 
ــا أمســح يــدي، بعــادتي لا أبــدي  لهــا معنــى، وســحبت منديــاً ورقيًّ
رد فعــل سريــع، دائــاً أحتــاج دقائــق أترجــم أي موقــف مفاجــئ ثــم 

أعــود للــرد.. اســتأذنت منــه أن أذهــب لأغســل يــدي.
دقائــق وأنــا ألــوم روحــي عــى هــذا الشــعور غــر المفهــوم، نظرت 
إلى نفــي في المــرآة، أخبرهــا أن الأمــر لا يســتدعي كل هــذا، إنــه مجــرد 
ــا  ــه وأن ــت ل ــه.. خرج ــر زواج ــدًا أم ــي أب ــزوج، لا يعنين ــق مت صدي
ــا  ــث وتحدثن ــه الحدي ت مع ــرَّ ــالاة، غ ــات واللامب ــار الثب ــد إظه أتعم

عــن موضــوع آخــر، وفي منتصــف حديثنــا ســألته: 
- إنت ليه ماقولتليش إنك متجوز؟

- مش عارف.. بس يمكن ماجتش فرصة.
مــر الوقــت سريعًــا، وجــاء وقــت الرحيــل، خرجنــا معًــا واتجهنــا 
إلى جــراج الســيارات، لم أتمكــن مــن إخفــاء مشــاعري الغامضــة المعالم، 
ــك..  ــي أضح ــرة أن يجعلن ــن م ــر م ــاول أكث ــو ح ــة وه ــت صامت كن
وصلنــا أمــام ســيارتي، مــد يــده وصافحنــي وهــو يخــرني أنــه ســعيد 
ــت..  ــيارتي ورحل ــذت س ــيتكرر، أخ ــد س ــوم وبالتأكي ــذا الي ا به ــدًّ ج
ــي  ــد علم ــزن بع ــي أح ــبب جعلن ــر في س ــت أفك ــق كن ــوال الطري ط
بزواجــه، قــد أكــون عــى مشــارف حبــه؟! لا أعلــم حينهــا، لكــن كان 

عــيَّ أن أمحــو أي أفــكار أو مشــاعر كانــت تنتظــر أن تعــرُ. 
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عــدت إلى منــزلي ودخلــت إلى غرفتــي، حاولت أن أســتكمل عملي، 
ــز، أغلقــت الحاســوب وجلســت عــى فــراشي،  لكنــي فقــدت التركي
نظــرت إلى الســاعة كانــت الحاديــة عــرة، كيــف مــر كل هــذا الوقــت 
ــل  ــر.. لم يتص ــن والآخ ــن الح ــي ب ــر إلى هاتف ــت أنظ ــر، كن في التفك
بي، عقــي ظــل شــاردًا، لا شيء يريحــه ســوى أن أســمع كل تفاصيــل 
ــاشرة إلى  ــت مب ــرى، وتوجه ــرة أخ ــر« م ــت »الكمبيوت ــه، فتح زواج
موقــع فيــس بــوك، ثــم دخلــت إلى صفحتــه الشــخصية، أبحــث بــن 
ــن  ــث ع ــمها، أبح ــى اس ــرف حت ــي لا أع ــه الت ــن زوجت ــه ع أصدقائ
إعجــاب أو تعليــق لهــا، لكنــي لم أجــد أي شيء، حتــى رن هاتفــي، كان 
هــو المتصــل، اعتــذر لي عــى تأخــره في اتصالــه، وبــرر هــذا بانشــغاله.. 
تحدثنــا قليــاً بموضوعــات مختلفــة، ثــم طلبــت أنــا منــه أن يتحــدث 
أكثــر عــن زواجــه، كــي أجــد إجابــات عــى جميــع أســئلتي.. أخــرني 
ــه كان  ــه ملــك تســعة أشــهر، قــال لي إن ــذ عامــن ولدي ــه تــزوج من أن

مجــرد زواج تقليــدي. 
ــا  ــوز أخته ــط وج ــا ظاب ــا، أخوه ــق أبوي ــار صدي ــا مستش - أبوه

ــح. ــواز مصال ــولي كان ج ــدري تق ــة، تق ــل نياب وكي
-هي بتحبك؟ وانت بتحبها؟

ــا  ــس إني بحبه ــت حاس ــا في الأول كن ــس أن ــد، ب ــي أكي - بتحبن
ــي لا. ــن دلوقت لك

- ليه؟ 
- إحنــا مــش شــبه بعــض، هــي مملــة ومابقتــش قــادرة تســتحمل 
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طبيعــة شــغلي، وأنــا مابقتــش قــادر أتحمــل نكدهــا وخناقهــا وصوتهــا 
العــالي وزعلهــا عــى أبســط الأمــور.

كنــت عــى يقــن وقتهــا أن زوجتــه أيضًــا مظلومــة، رغــم حرصــه 
الشــديد عــى أن يكــون كالمــاك أمامــي، لكنــي لا أنكــر أيضًــا أننــي 

ــه. ــه مفتقــدٌ للســعادة في حيات تعاطفــت معــه وشــعرت أن
ــه، وكل  ــي تجاه ــوم في عق ــت تح ــي كان ــكار الت ــحت كل الأف مس
المشــاعر التــي كادت أن تتملكنــي، قــررت أن أتعامــل معــه كالســابق، 
ــرج  ــم ألا تخ ــن، المه ــن حميمي ــا صديق ــى وإن كن ــط حت ــق فق صدي

ــار. ــذا الإط ــن ه ــا ع علاقتن
***  
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ليــس بالــرورة أن نكــون أقويــاء طــوال الوقــت، لا بُــد أن يــأتي 
ــرصي  ــم ح ــات، رغ ــت لحظ ــو كان ــى ل ــاء حت ــح ضعف ــت ونصب وق
ــة لكنــي في أوقــاتٍ كثــرة يســيطر  طــوال الوقــت عــى أن أكــون قوي
ــة  ــا ضعيف ــة، أن ــت قوي ــا لس ــكن ذاتي.. أن ــذي يس ــي ال ــيَّ ضعف ع
ــف،  ــن أي شيء ضعي ــف م ــي أضع ــاً لكنن ــوة دائ ــي الق ــة، أدّع وهش
أبكــي وحــدي في غرفتــي، في ســيارتي، في أي مــكان بعيــد أكــون أنــا 

ــه فقــط. في
ــة،  ــا الصداق ــر، تجاوزن ــوم يم ــوى كل ي ــت تق ــراد كان ــي بم علاقت
ــر مــن أصدقــاء، تتطــور علاقــة مخيفــة كل يــوم، رغــم  ــا أكث وأصبحن
إصراري عــى ألا تتجــاوز مشــاعري علاقــة الصداقــة، إلا أننــي أجــد 
نفــي أتعلــق بــه مــع كل يــوم يمــر، دائــاً كنــت أهــرب مــن تفســر 
ــا  ــة، وأقنعه ــي كل لحظ ــى روح ــذب ع ــه، أك ــاعري تجاه ــي لمش عق
ــس  ــرب لي ــق مق ــه كصدي ــق ب ــط أتعل ــي فق ــا أنن ــب.. أقنعه بأكاذي
ــه  ــوفي علي ــذب، خ ــي أك ــي بأنن ــرارة نف ــرف في ق ــي أع ــر، لكن أكث
ــه، لم يكــن كل هــذا مشــاعر  ــه ومراقبتــي لنومــه وصحوت واهتمامــي ب

ــذا. ــة هك ــط.. ورط ــة فق صداق
ــر والموافــق يــوم ميــادي، اتصــل بي مــراد  في الســادس مــن فبراي
ــد  ــن بعي ــل، كان أول المهنئ ــف اللي ــرة في منتص ــة ع ــاعة الثاني الس
ــذا  ــر ه ــه لم يتذك ــد أن ــت أعتق ــرة، كن ــعادة غام ــعرت بس ــادي، ش مي
ــيطة  ــات بس ــأني بكل ــل بي وهن ــي واتص ــب ظن ــن خي ــخ، لك التاري

ــي. ــة لقلب ــت عظيم ــا كان لكنه
ــب إلى  ــتيقظ لأذه ــة أس ــادتي اليومي ــادي وكع ــوم مي ــاح ي في صب
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ــا  ــون عامً ــة ربي أن يك ــاة، داعي ــواه في الحي ــك س ــذي لا أمل ــي ال عم
جيــدًا.. دخلــت مكتبــي فوجــدت أصدقائــي يحتفلــون بعيــد ميــادي، 
بكعكــة بهــا شــمعة رقــم 25 كنايــة عــن عمــري، ظلــوا يغنــون لي وأنــا 

في غايــة الســعادة.
ــه،  ــاد الجميــع إلى مكتب ــال وع ــا الاحتف ــد أن أنهين ــل بي بع اتص
ليجــدد معايدتــه ويخــرني أننــا لا بُــد أن نتقابــل اليــوم ونحتفــل ســويًا، 
اتفقنــا أن يكــون الميعــاد في الثامنــة مســاء، حتــى أعــود لمنــزلي وارتــدي 
ملابــس أخــرى، وأخــرني أنــه ســيمر عــيَّ ونذهــب ســويًا بســيارته.
ــا  ــا دافئً ــذ حمامً ــا، لآخ ــزلي سريعً ــدت إلى من ــي وع ــت عم أنهي
ــتانًا  ــت فس ــرة ارتدي ــن الح ــت م ــد وق ــه.. بع ــتعد للقائ ــرًا، وأس معط
أســود بســيطًا وأســفله شراب أســود شــيفون وحــذاء أســود بكعــب 
عــالٍ، ووضعــت ماكياجًــا بســيطًا بالعيــون ولونًــا أحمــر عــى شــفاهي، 
ثــم أســدلت شــعري بطريقــة منمقــة، ووضعــت رشــات مــن عطــري 

ــروج.  ــزة للخ ــت جاه ــدي وكن ــى ي ــي ع ــذت معطف ــز، وأخ الممي
ــذت  ــم أخ ــزلي، ث ــن من ــدٍ ع ــكان بعي ــرني بم ــه أن ينتظ ــت مع اتفق
ســيارتي وتوجهــت إلى مكانــه، حتــى وصلــت عنــده، ركنــت ســيارتي 

بجانــب ســيارته، وتوجهــت لأركــب معــه.
ــن  ــرج م ــه، خ ــت من ــا اقترب ــيارته، وعندم ــرآة س ــراني بم كان ي

ســيارته وعينــاه تمتلئــان بالدهشــة.. والعجــب، متســائلً :
- حضرتك تعرفيني؟

ضحكت بصوت عالٍ، وأنا أمد يدي لأسلم عليه.
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- أنا أكيد ما أعرفش حد بالجمال والرقة والأناقة دي.
ــاكر  ــط العس ــوفني وس ــود تش ــت متع ــا ان ــدا، م ــول ك لازم تق

- والظبــاط. 
التــف ليفتــح لي بــاب الســيارة، لنتوجــه إلى المــكان الــذي لم يبلغنــي 

بــه وأصر أن يكــون مفاجــأة.
طــوال الطريــق وهــو يمدحنــي، كنــت أضحــك مــن أعــاق قلبــي، 
أعشــق حديثــه وأســلوب حــواره المضحــك، وجرأتــه التــي تخجلنــي 
ا وأنــا بجانبــه أجلــس في ســيارته.. أرتبــك  أحيانًــا، كنــت ســعيدة جــدًّ
عندمــا يلمــس يــدي دون قصــد، كنــت ســعيدة، وعندمــا تــأتي لحظات 

كــي نــرق الســعادة لأنفســنا، لا يمكننــا أن نتجاوزهــا.. 
ــي  ــب من ــل، وطل ــش الني ــام كورني ــارع أم ــيارته بش ــف س أوقَ
النــزول مــن الســيارة، ثــم أغلقهــا وتوجهنــا لنعــر الطريــق متجهــن 
ــت  ــي أن أصم ــب من ــم وطل ــنذهب، ابتس ــن س ــألته أي ــل، س إلى الني
قليــاً، أخــذني إلى إحــدى المراكــب الضخمــة، صعدنــا الــدور الثــاني، 
واســتقبله الجرســون، وذهبنــا معــه إلى منضــدة محجــوزة باســمه.. كان 

ــرون.  ــن كث ــه زبائ ــا ورومانســيًّا، ليــس ب المــكان هادئً
بعــد مــرور حــوالي عشريــن دقيقــة عــى تواجدنــا بالمــكان، تغــرت 
ــد ميــاد، وفي هــذه  ــات عي ــدلً منهــا أغني ــة وجــاء ب الموســيقى الهادئ
الأثنــاء جــاء الجرســون وهــو يحمــل كعكــة بهــا شــموع، لم أســتوعب 
كل هــذا، وضعــت يــديّ عــى وجهــي مــن الصدمــة وأنــا أبتســم لــه، 
وقــف وظــل يغنــي لي ويصفــق، ثــم طلــب منــي أن أتمنــى شــيئًا قبــل 



41

ــر أن  ــة غ ــذه اللحظ ــاه في ه ــيئًا أتمن ــد ش ــموع.. لا أج ــئ الش أن أطف
أدعــو الله أن يبقيــه معــي للأبــد، لا أعــرف لمــاذا تمنيــت هــذا، لكنــي 

تمنيــت. 
ثــم جــاء الجرســون مــرة أخــرى وهــو يحمــل صينيــة صغــرة وبهــا 
ــن  ــة م ــدت سلس ــه، وج ــه وفتحت ــه من ــا، أخذت ــر أيضً ــدوق صغ صن

فضــة بهــا قلــب مرصــع بالفصــوص. .
- ليه عملت كل دا يا مراد؟

- إنتي لسه ماتعرفيش مكانتك عندي ولّ إيه؟
- ماتجاوبش عليَّا بسؤال، كتير أوي اللي عملته دا. 

- لا مش كتير عليكي أي حاجة، أنا نفسي أعملك أي حاجة.
نظــرت لــه بعمــق وأنــا أعلــم في قــرارة نفــي أننــا نرتكــب خطــأ 
كل يــوم يمــر ونحــن معًــا، نســر في طريــق ليــس لــه آخــر، ونتعمــد 

أن نتجاهــل نهايتــه.
ا، قــام بترديدها  جــاءت أغنيــة هادئــة أجنبيــة، أخــرني أنه يحبهــا جــدًّ
لحظــات ثــم نهــض مــن مكانــه ومــدَّ يــده لي وأخــرني أنــه يــود الرقــص 

معــي، ابتســمت ونظــرت خلفــي، ثــم مســك يــدي فجأة. 
و ســحبني لــه، وأنــا أنظــر للذيــن مــن حــولي خجــاً، وضــع يــده 
عــى خــري وضمنــي لــه، وأنــا أطلــب منــه بصــوت منخفــض أن 

يتوقــف، لكنــه ظــل يغنــي مــع الأغنيــة ولا يبــالي لحديثــي. 
ــات  ــش لحظ ــي تعي ــق روح ــى كل شيء وأطل ــي أن أنس ــب من طل

ــرر.  ــن ألا تتك ممك
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- مستكترة عليا لحظات أتجنن فيها.
- الناس بتبص علينا يا مراد، هموت من الكسوف.

ــي الــي نســيتها مــن ســنين، ســبيني  - ســيبيني أكــون عــى طبيعت
ــل كل  ــن وأعم ــيبيني أتجن ــة، س ــميات المميت ــرة الرس ــره داي ــرج ب أخ

ــالي كــدا مــن غــر خــوف ولا تفكــر. ــي يجــي عــى ب ال
اســتمعت لــه وألقيــت بــكل أفــكاري خلفــي، أمســكت يــده بقــوة 
ــه  ــم ل ــت أبتس ــد، كن ــر إلى أح ــص، دون أن أنظ ــه الرق ــتكمل مع لأس
وأنظــر لعينيــه بــكل حــب، شــعرت حينهــا أنــه لا يوجــد أحــد غيرنــا، 
ــوال  ــاها ط ــي أن أنس ــرة لا يمكنن ــر إليَّ نظ ــط.. كان ينظ ــو فق ــا وه أن

ســنوات عمــري. 
ــه أخبرتنــي بالكثــر، كان يقــول لي أحبينــي،  لم يتحــدث لكــن عين

وكأنــه يترجــاني لأفعــل هــذا. 
انتهــت الأغنيــة وتوقفنــا عــن الرقــص، جلســنا ولم ننطق بــأي كلمة، 

حتــى نظــرت في ســاعتي وطلبت منــه أن نرحــل لأننــي تأخرت.
ــع  ــا الواق ــا تذكرن ــت، وكأنن ــا صام ــيارته، وكلان ــا إلى س توجهن
الــذي لا يمكننــا أن نهــرب منــه أبــدًا، أدار الســيارة وتوجــه إلى طريــق 

ــا. ــى تحدثــت أن ــا حت ــزلي، ظــل صامتً من
- مش عارفة أقولك إيه على اليوم دا يا مراد. 

نظر إليَّ نظرة سريعة، ثم أمسك يدى ليقبلها.. 
- أنــا الــي شــكرًا يــا حيــاة عــى الســعادة الــي دخلــت حيــاتي مــن 

ســاعة ماعرفتــك.
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ــي  ــدت إلى غرفت ــاءً، صع ــرة مس ــة ع ــزلي في الحادي ــت من وصل
ــددت  ــم م ــاردة، ث ــراشي ش ــة ف ــى حاف ــت ع ــاب، جلس ــت الب وأغلق
ــت  ــا وأخرج ــى وجدته ــه، حت ــن هديت ــث ع ــي أبح ــدي في حقيبت ي
السلســلة مــن علبتهــا لأرتديهــا.. نظــرتُ في المــرآة كــي أراهــا، لم أكــن 
ــوم  ــي كل ي ــول عنق ــيلتف ح ــيئًا س ــت ش ــي ارتدي ــا أنن ــم حينه أعل

ــي.  ليخنقُُن
طــوال الليــل وأنــا شــاردة في تفاصيــل اليــوم، أخــر روحــي أننــي 
أحبــه، لكــن عقــي يســبقني بالنفــي، وكأنــه رافــض أن يصــدق.. أصر 
ــذه  ــاًّ له ــد ح ــث، وأن أج ــوضى والعب ــذه الف ــي كل ه ــي أن أنه عق
المهزلــة قبــل أن تكــر، طريــق مســدود لم أنــلَ منــه شــيئًا، ولــن أنجــو 

ــرت. إن خاط
بعــد ســاعات اتصــل بي مــراد، كان وقتهــا مــازال في عملــه، ظــل 
يتحــدث عــى مــا حــدث ويضحــك، كنــت صامتــةً، ســألني مــاذا بي، 

أخبرتــه أننــي نعســانة. 
ــي  ــى إنن ــا، حت ــة نهائيًّ ــذه العلاق ــي ه ــد أن أنه ــي لا بُ ــررت أنن ق
لــن أحتفــظ بعلاقــة الصداقــة، التــي كانــت عبــارة عــن ممــرٍّ لقلبــي.. 
قــررت أننــي ســوف أقلــل مــن مكالمــاتي معــه، وأتعامــل معــه بجفــاء 
قليــل، وأبتعــد عنــه دون أن يفهــم شــيئًا.. خمســة أشــهر مــن عمــري لا 

بُــد أن أمحيهــم مــن ذاكــرتي. 
غفــوت وأنــا أعــد روحــي أننــي ســوف أبــدأ يومًــا جديــدًا خاليًــا 

مــن أي مشــاعر أحملهــا لمــراد في قلبــي.
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ــادتي،  ــة كع ــالة صباحي ــه رس ــل ل ــي ولم أرس ــن نوم ــتيقظت م اس
ــة  ــراد، محاول ــن م ــالي م ــاد، الخ ــي المعت ــن اليوم ــت لأداء الروت ونهض
ــه  منــي بالضغــط عــى عقــي الباطــن بنســيان مــراد الــذي تعــود علي

ــوم. في كل ي
أثنــاء قيــادتي رن هاتفــي، كنــت أعلــم أنــه المتصــل، لذلــك 
اســتكملت طريقــي دون أن أنظــر إلى هاتفــي، بعــد وصــولي العمــل، 
ــل  ــات أرس ــد لحظ ــه، بع ــت مكالمت ــاع، أغلق ــا في اجت ــل بي وأن اتص
ــه  ــت علي ــي؟«، أجب ــي عليك ــن طمنين ــي ف ــرة.. »إنت ــالة قص لي رس
ــا  ــا صحيــت متأخــر ونزلــت مســتعجلة وأن برســالة أيضًــا، »مــراد أن

ــن. » ــم بعدي ــاع، نتكل في اجت
ــي  ــي يوم ــل أن أنه ــو بي قب ــل ه ــي، اتص ــاء عم ــه أثن ــل ب لم أتص
ــه  ــت انتباه ــي لا ألف ــة ك ــة عادي ــدث بطريق ــا أتح ــه وأن ــل، أجبت بالعم

ا.  ــدًّ ــة ج ــرت المكالم ــغولة، واخت ــي مش ــه أنن لأي شيء، أخبرت
ــد  ــل ويبتع ــى يم ــط، حت ــذا النم ــى ه ــه ع ــر مع ــدت أن أس تعم
ــارة أرد  ــام.. ت ــة أي ــوال ثلاث ــا، اســتمررت عــى هــذا المن ــي تدريجيًّ عن
عــى اتصالــه، وأخــرى أتجاهلــه، تــارة أتصــل بــه وتــارة أخــرى أغفــو 
ا، لكنــي أعلــم  دون أن أتحــدث إليــه.. كنــت أشــتاق إليــه كثــرًا جــدًّ

أننــي أفعــل الصــواب. 
أتصــل بي في الثالثــة عــرًا وأنــا بمقــر الجريــدة، ولم أجــب، أرســل 
لي رســالة نصيــة، »أنــا تحــت المكتــب هتنــزلي ولا أطلعلــك؟«، ارتبكت 
ــارة  ــل الع ــن مدخ ــت م ــت، خرج ــي ونزل ــتأذنت زملائ ا، اس ــدًّ ج
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ــود  ــاج الأس ــزة بالزج ــوداء الممي ــيارته الس ــدت س ــه، وج ــث عن أبح
الكاتــم، توجهــت لــه مسرعــةً وفتحــت بــاب ســيارته وركبــت معــه.. 

- إيه اللي انت بتعمله دا يا مراد.?
- أنا مابعملش حاجة انتي اللي بتعملي..

- بعمل ايه بس.
- متغيرة.. بتبعدي، بتبعديني عنك. 

ــرة  ــت نظ ــه، كان ــرت ل ــدة، نظ ــه تنهي ــا مع ــا عميقً ــذت نفسً أخ
ا أشــتاق لــه.. أدار ســيارته  اشــتياق أكثــر مــن أي شيء آخــر، كنــت حقًّ

ــه.  ــت بالنظــر إلي ــي صمــتُّ واكتفي ــن، لكنن ــم إلى أي وتحــرك لا أعل
أوقــف الســيارة بأحــد الشــوارع الجانبيــة القريبــة مــن مقــر عمــي، 

ثــم ســحب يــدي ليضعهــا عــى قبلــه، هامسًــا: »وحشــتيني اوي«.
- مراد انت عايز إيه؟

- عايزك تفضلي جنبي، صعبة دي؟ 
- إنت مش فاهم حاجة، مش فاهم أي حاجة.

- لا فاهم، فاهم إنك حبتيني.
ــل أن  ــي قب ــه لحقن ــك، لكن ــي ذل ــد أن أنف ــي أري ــه وكأنن ــرت ل نظ

ــه..  أرد علي
- طيب ما أنا كمان بحبك. 

- ماينفعش يا مراد، ماينفعش لا انت تحبني ولا أنا أحبك.
ــه  ــر في إن ــب بيفك ــي بيح ــى ال ــن إمت ــا؟! م ــب بمزاجن ــو الح - ه

ــش. ــع ولّ ماينفع ينف
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- هتبعد عني وانا ما أقدرش إني أتحمل دا.
- حبيني وأنا مش هبعد عنك أبدًا.

- هتبعد عني غصب عنك، إحنا مش عايشين لوحدنا.
- خليكــي جنبــي وخــاص، لا انتــي ولا أنــا عارفــن إيــه 

 . لمســتخبي ا
قــراري في الابتعــاد عنــك كان ينقصــه الإصرار، كيــف يقــوم 
ــن  ــل م ــدر ضئي ــى ق ــه حت ــس لدي ــب ولي ــرار صع ــاذ ق ــخص باتخ ش
ــي  ــان داخ ــد، صوت ــروب تبع ــرق اله ــد وط ــور تتعق الإصرار!.. الأم
ــق  ــر فائ ــام نه ــف أم ــخص يق ــل ش ــدأ.. مث ــج لا يه ــران، ضجي يثرث
الجــال يريــد أن يعــره ويتعمــق بــه وهــو لا يعلــم خبايــاه ولا عمقــه.
تركــت نفــي قليــاً للحظــات لــن تتكــرر بحيــاتي، مشــاعر جديدة 
تتحكــم بي.. الحــب الــذي بحثــت عنــه الآن بــن يــدي، كيــف أتركــه 
ينســكب مــن بــن أصابعــي كالمــاء! طلــب منــي أن أحبــه فقــط، أحبــه 
بــكل ذَرة حــب خُلقــت بقلبــي، طلــب منــي أن أمنحــه وأمنــح روحــه 
معــه كل مــا فقدنــاه مــن حــب، أخــرني أنــه يريــد أن يأخــذ منّــي كل 
شيء جميــل، أن يمتلــك قلبــي وروحــي، أن أفتــح أبــواب قلبــي عــى 

مصراعيهــا لــه.. وقــد فعلــت. 
يومًــا بعــد يــوم يتغلغــل بأعماقــي كـــمخدر يســكن الجســد ويــأسر 
الــروح يــوم يــي الآخــر.. نتهاتــف يوميًّــا، كان معــي طــوال اليــوم، إن 

لم يكــن هنــاك فرصــة لنتحــدث صوتًــا، كنــا نتحــدث كتابــةً.
خصصــت لــه رنــة للرســائل الهاتــف، ابتســم أثنــاء انهماكــي 
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بكتابــة تقريــر صحفــي عندمــا أســمع صــوت رســالته الخاصــة وأجــد 
ــامة،  ــي بالابتس ــت أكتف ــا كن ــتيني«، أحيانً ــدة »وحش ــة واح ــا كلم به

ــتني«. ــان واحش ــت ك ــه »إن ــرد علي ــوم بال ــت أق ــرى كن وأخ
ــي،  ــوده مع ــأ بوج ــه، امت ــى وحدت ــدت ع ــذي اعت ــي ال ــى لي حت
ا،  يختلــس وقــت منتصــف الليــل ويذهــب إلى مكتبــه لنتحــدث ســويًّ
أغفــل أحيانًــا، وأحيانًــا أخــرى يذهــب لاســتكمال عملــه.. كان أثنــاء 
طريقــه إلى منزلــه فجــرًا، يقــوم بإيقاظــي مــن النــوم ويتحــدث معــي 

حتــى يصــل.
ــا  ــل أي شيء وحده ــا قب ــي أراه ــة الت ــالته الصباحي ــت رس كان
ــة رســائله المخصصــة  ــي أســتقبل يومــي بســعادة بالغــة، رن مــا تجعلن

ــم. ــط أبتس ــم.. فق ــي أبتس تجعلن
ــي  ــص مع ــد أن يرق ــه يري ــرني أن ــة وأخ ــوم أغني ــل لي ذات ي أرس
ــا في أي  ــيفعلها قريبً ــه س ــدني أن ــه وع ــت، لكن ــا، ضحك ــى نغماته ع

ــكان. ــة وفي أي م لحظ
مــر أســبوع عــى وعــده هــذا، وجــاء موعــد لقائنــا الــذي يحــدث 
ــن  ــد الأماك ــن لأح ــيارته، متجه ــه بس ــت مع ــاق، كن ــة دون اتف صدف
التــي اعتدناهــا، وأثنــاء حديثنــا جــاءت عــى مســجل ســيارته 
ــم  ــو، ث ــا وه ــمت أن ــر لي وابتس ــلها لي، نظ ــبق وأرس ــي س ــة الت الأغني
قــام في لحظــة سريعــة بالوقــوف عــى يمــن الطريــق، ورفــع صــوت 
ا.. نــزل مــن ســيارته ثــم فتــح لي البــاب ومــد يــده كــي  الكاســيت جــدًّ
ــك  ــل، أمس ــن أفع ــي ل ــه أنن ــالٍ وأخبرت ــوت ع ــت بص ــزل، ضحك أن
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ــه وقتهــا أن فقــدان العقــل لا يجــوز  ــه، أخبرت ــدي بقــوة وشــدني إلي ي
طــوال الوقــت، لكنــه لا يبــالي وأمســك يــدي بيــده اليمنــي، والأخرى 
التفــت حــول خــري، ثــم قــام بالغنــاء مــع الأغنيــة بصــوت عــالٍ.

You are too good to be true.. can’t take my eyes off you 
 كنــت أبتســم فقــط وأنظــر حــولي أراقــب المــارة.. لكننــا كنــا نقــف 
في شــارع مظلــم ليــس بــه أي شــخص، كان مــن الــروري أن نكــون 
ــورَ  ــرى الن ــام ي ــاد الظ ــن اعت ــد، م ــمعنا أح ــا ولا يس ــا لا يران وحدن

عتمــةً. 
***
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مــر ثلاثــة أشــهر عــى ارتباطــي بمــراد، كل يــوم يمــر أتــورط بــه 
أكثــر، كل يــوم يمــر تقــوى علاقتــي بــه، ويضمــن  بقائــي وصمــودي 

معــه، كلــا كنــت أحبــه، كان يتملــك منّــي أكثــر.. 
ــدأت أرى  ــخصية، وب ــة والش ــاتي المهني ــكل علاق ــم ب ــدأ يتحك ب
ــت  ــا، تنفل ــا بحتً ــا شرقيًّ ــار، وجهً ــا يغ ــراد عندم ــدًا لم ــا جدي وجهً
ــي  ــورة لي تجمعن ــد ص ــه، أو وج ــرد علي ــرت في ال ــو تأخ ــه ل أعصاب

ــة..  ــس ضيق ــل، أو ملاب ــل عم بزمي
ذات مــرة، ذهبــت إلى مديريــة الأمــن لممارســة عمــي، مــررت عليــه 
كالعــادة، الدقائــق الأســبوعية التــي نختلســها نظــرًا لانشــغاله.. بعدما 
كنــت معــه ورحلــت، اتصــل بي مديــر القســم وطلــب منــي أن أذهــب 
ــي لا  ــت، لكن ــي، وفعل ــيفيدني في عم ــه س ــه لأن ــرف إلي ــط لأتع لضاب
ــط  ــت الضاب ــي.. قابل ا لمراقبت ــكريَّ ــل عس ــراد أرس ــون م ــع أن يك أتوق
في غضــون عــرة دقائــق ورحلــت، أخــذت ســيارتي متجهــة إلى مقــر 
عمــي، اتصــل بي، أجبتــه بصــدر رحــب، لكنــه صدمنــي بوصلــة مــن 
ــه وشرح  ــت تهدئت ــتمع إلّي.. حاول ــوم، دون أن يس ــالات والهج الانفع

لــه الموقــف، لكنــه لــن يســتجيب، أغلــق الهاتــف في وجهــي.
ــح  ــائل لأوض ــن الرس ــر م ــه الكث ــلت ل ــي، أرس ــدت إلى مكتب ع
موقفــي.. وبعــد مــرور يــوم كامــل في توضيحــات وتفســرات، أنهــى 

ــد أن أتــرك هــذا القســم.  هــو ذلــك الخــاف وقــرر أننــي لا بُ
- مــش هينفــع يــا مــراد، أنــا لســه شــغالة فيــه بقــالي 4 شــهور بــس 

ــاح كويس. ــت نج وحقق
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اطلبــي مــن مديــرك إنــك تتنقــي، وقوليلــه إنــك بتتعــرضي 
لمضايقــات. 

بعــد مناقشــة حــادة ومجادلــة طــوال الليــل، خضعــت  لأوامــره.. 
وفي اليــوم التــالي طلبــت مــن المديــر أن أنتقــل إلى قســم آخــر.. 

الحــب ضعــفٌ.. دائــاً أقــول هــذا، كان لا بُــد أن أمســك قلبــي في 
يــدي كــي أكــون أقــوى وأقــدر عــى أي شيء، لكــن الحــب يضعــف 

ولا يقــوي أبــدًا.
***

أيــام تمــر وأيــام تزيــد وعمــر يمــي، شــهر شــهران ثلاثــة أربعــة 
ــدف،  ــا ه ــه ب ــي أحب ــر أنن ــددة غ ــة مح ــا علاق ــس بينن ــة، ولي وخمس
عندمــا لّمحــت لــه أكثــر مــن مــرة، أن علاقتنــا ليــس لهــا نهايــة مفرحــة، 

ــل الصمــت. كان يفضِّ
ــر أن  ــراب، لا أنك ــذا الاق ــه كل ه ــرب من ــد أن أق ــت لا أقص كن
ــا، لا  ــي مكانه ــع نف ــة، أض ــي في كل لحظ ــه لا تفارقن ــورة زوجت ص
ــة..  ــعورها كل لحظ ــن ش ــد أن أه ــدًا، لا أقص ــا أب ــد أن أخونه أقص
لا أقصــد أن أسرق شــيئًا ليــس مــن حقــي، حتــى أول عنــاق حــدث 

ــدي..  ــق بجس ــوكًا يرش ــاك ش ــا أن هن ــعر وقته ــت أش ــا، كن بينن
التفــت يــداه حــول خــري، والتفــت يــداي حــول رقبتــه أتشــبث 
ــاق  ــك أن العن ــكل شيء، لا ش ــر ل ــة مم ــاق بمثاب ــذا العن ــه.. وكأن ه ب
ــه  ــعور، احتضنت ــف الش ــذي يص ــد ال ــدي الوحي ــر الجس ــو التعب ه
لكنــي كنــت لم أســتمتع لحظــة وأفــرح، تذكــرت أن هــذا المــكان ليــس 
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مــكاني، هــذا الحضــن خــاص بشــخص آخــر.. 
ــا  ــه وأن ــرت أمام ــتوية، انه ــة ش ــيول في ليل ــبه بس ــكاءً أش ــت ب بكي
بحضنــه، أخبرتــه أننــي أحبــه ولا أســتطيع أن أتصــور حيــاتي دونــه.. 
أخبرتــه أننــي لســت أنانيــة ولا خائنــة ولا ســيئة، لكــن أشــعر بالســوء 
ــارات  ــردد عب ــل ي ــه ظ ــن كعادت ــه، لك ــه وابنت ــرت زوجت ــا تذك كل
ــش  ــى العي ــدر ع ــا لا يق ــه أيضً ــه، وأن ــن زوجت ــض م ــخط والبغ الس

ــدًا.. ــلٍّ أب ــده أي ح ــس بي ــن لي دوني، لك
كنــت لا أرضى أبــدًا أن يقــرر أن ينفصــل عــن زوجتــه ويتزوجنــي 
حتــى وأنــه لم يعــرض عــيَّ حتــى، لــن أقبــل أن أكــون ســببًا في انهيــار 
بيــت وأسرة، ولا أود أن تعيــش ابنتــه نفــس معانــاتي.. لذلــك اخــرت 
أن أضحــي وأبتعــد عنــه.. قــررت أن أتحمــل مشــاعر الفــراق وأضغــط 
عــى مشــاعري وقلبــي وأرحــل، أُطيــب قلبــي بعبــارات مهدئــة كــي 
يســتكين ويهــدأ، أخــر ذاتي أن أمسًــا كان أفضــل مــن اليــوم، واليــوم 
أفضــل مــن غــدٍ.. وبــا أن الرحيــل لا مفــر منــه، فالأفضــل أن أرحــل 
قبــل أن تغــوص قدمــي أكثــر، أرحــل بوقــت قليــل وخســائر أقــل.. 

ــد أن أنهــي هــذه العلاقــة، رفــض واتهمنــي بأننــي  أخبرتــه أننــي لا بُ
ــتحلفته أن  ــه، اس ــتماع لاتهامات ــي دون الاس ــى رأي ــت ع ــه، صمم لا أحب
يتركنــي، أنــا لا أقــدر عــى أي ألمٍ.. أخبرتــه وأنــا أبكــي أننــي الشــخص 
ــو  ــة.. ه ــا أي صل ــمى، ب ــا مس ــاتي، ب ــاسر، لا شيء في حي ــد الخ الوحي
لــه حياتــه التــي ســوف يعــود لهــا في أي وقــت شــاء، لديــه شــخص ينــام 
جانبــه يأنــس وحدتــه، لديــه كائــن صغــر يلهــو معــه وينســيه كل أحزانه، 

لكنــي لا أملــك أي شيء، لا أملــك حتــى يــدًا تربــت عــى كتفــي.. 
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- أنا بحبك ومش بفكر في أي حاجة غير إني أفضل جنبك.
ــا كــان بحبــك، بــس مــش هقــدر أفضــل كــدا ماليــش أي  - وأن

ــا أي صفــة.  حــق ولا لي
- إنتــي بتيجــي عليــا زي الدنيــا مــا جــت عليــا، وخلتنــي أعيــش 

حيــاة مــش بتاعتــي.
- وحياة بنتك يا مراد سيبني.. أبوس إيدك سيبني.

ا مــن تمســكه بهــا إلى هــذا  في وســط كل هــذا، كنــت أتعجــب جــدًّ
الحــد، ولا أعــرف ســبب هــذا التمســك، لم يعــرض عــيَّ في أي مــرة 
أن ينفصــل عنهــا ونتــزوج، رغــم أننــي لــن أوافــق عــى هــذا.. لكــن 
ــس  ــه وبنف ــا بحيات ــل وجوده ــف لا يتحم ــف، كي ــذا مخي ــه ه تناقض
الوقــت لا يــود أن ينفصــل عنهــا! كيــف يعيــش معهــا كل هــذا الشــقاء 

ا.. ولا يقــرر أن يبتعــد عنهــا ويعيــش حــرًّ
رغــم فضــولي الشــديد لكنــي ولا مــرة ســألته عــن هــذا حتــى لا 

ــد أن ينفصــل عنهــا. يفهــم أننــي أري
***

ابتعــدت عنــه يومــن فقــط، وشــعرت أنهــا عامــان، كنــت أبكــي 
كل لحظــة مثــل طفــلٍ صغــرٍ، أفتــح صــوره أنظــر لــه بعمــق وكأننــي 
أودع ملامحــه، أعــود إلى قــراءة محادثاتنــا، وأبتســم وأنــا أبكــي.. كنــت 
أضعــف مــن أن أنفّــذ هــذا القــرار، بــن نفــي أنتظــر منــه رســالة أو 
مكالمــة تعيــد لي الحيــاة مــن جديــد، كنــت ســوف أعــود لــه بعــد أن مــر 

يومــان وأنــا أعيــش كل مشــاعر الفقــد المقيتــة.. 
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اتصــل بي، لكــن هــذا الصــوت الباقــي داخــي لا يهــدأ، يخــرني أن 
أصمــد وأبتعــد.. أخبرتــه أننــي ســوف أرتبــط قريبًــا، كنــت لا أكــذب 
ــاء قــد تقــدم جــاسر ابــن عمــي لخطبتــي،  حينهــا، كان في هــذه الأثن
ــاني  ــي وأعط ــاول إقناع ــط، ح ــرد أخ فق ــه مج ــا بأن ــرت أبي وقته أخ
ــراد،  ــع م ــاورات م ــذه المن ــت ه ــا حدث ــم بعده ــر، ث ــا للتفك وقتً
وقــررت أن أنهــي علاقتــه بي نهائيًــا وأتــزوج جــاسر، كــي أنســى مــراد 

ويبتعــد هــو عنــي.. 
ــذه  ــاوز ه ــى وأتج ــي أنس ــل ك ــذا ح ــا أن ه ــي وقته ر لي عق ــوَّ ص
الفــرة، مثــل شــخص غريــق يحــاول أن يجــد أي طــوق للنجــاة، تخيلت 
أن جــاسر هــو طــوق النجــاة الــذي ســينجيني بعــد أن أســحبه لأســفل 
لأنجــو .. لا أقصــد أبــدًا أن أجنــي عــى هــذا الــريء الــذي أحببنــي 

بصــدق، كنــت كالأعمــى الــذي يتــرف بمنتهــى العشــوائية.. 
ــراد وكل  ــن م ــت م ــاسر.. هرب ــى ج ــة ع ــي موافق ــرت أبي أنن أخ

ــد. ــي أصم ــأوردتي، ك ــدر ب ــخ المخ ــاردني، أض شيء يط
في حــن أن يتــألم قلــب، هنــاك مــن يقــف عــى عتبــة الفــرح كــي 
ــذا  ــاج ه ــدوى.. لا يحت ــن دون ج ــور، لك ــب المكس ــذا القل ــب ه يطي

ــاضر. ــب الح ــر الغائ ــروح أي شيء غ ــب المج القل
فرحــة كبــرة انتــرت في محيــط عائلتــي، رحــب الجميــع بخطبتــي 
ــي،  ــدق موافقت ــن يص ــه لم يك ــاسر نفس ــاس ج ــاسر، في الأس ــى ج ع
ث إلى بصــوت شــجيّ، كنــت أشــعر بســعادته تمــأ العالم، أســتمع  تحــدَّ
إليــه وهــو يغازلنــي بــكل كلــات الحــب، وأنــا بغبــاء وضيــع أتذكــر 
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مــراد وأشــتاق إليــه.. لا أعلــم كيــف جئــت بــكل هــذه الوضاعــة، لا 
أعلــم مــا هــذا الكــم مــن الأنانيــة الــذي يعتلينــي.

هكــذا نحــن، ببــادة نبحــث عــن أشــياء تســحبنا لأســفل ونــرك 
ــاسر  ــات ج ــرت كل ــا تذك ــحب.. كل ــا للس ــن أن ترفعن ــياء يمك أش
ــذا  ــت ه ــف ترك ــي كي ــوم روح ــة، أل ــعرت بالخس ــا ش ــوده، كل ووع
القلــب يتســلل مــن بــن يــدي لأجــل قلــب لا يعــرف معنــى الوفــاء 

ــى..  حت
- أوعدك يا حياة إني هخليكي أسعد إنسانة في الدنيا..
هعمل كل حاجة عشان أشوف بس السعادة في عينك.

- أنا ما أستهلش كل حبك دا يا جاسر. 
- ماتقوليش كدا أبدًا، إنتي أحسن بنت شافتها عيني. 

أنا بحلم باليوم دا من سنين يا حياة.. إنتي الحياة اللي اتمنتها.
حاولــت.. لا أنكــر أننــي حاولــت أن أنســى مــراد، لكــن كيــف! 
ــاه،  ــن كل اتج ــي م ــذي أحاطن ــب ال ــذا الح ــن كل ه ــص م ــف أتخل كي
ــل  ــج التواص ــى كل برام ــة ع ــه كل دقيق ــث عن ــي تبح ــد روح أج
ــه كل  ــه، أتابع ــه ونوم ــب صحوت ــاره، أراق ــرف أخب ــي لأع الاجتماع

ــة. لحظ
***

ــي  ــي، الت ــل خطوبت ــزات حف ــى تجهي ــام ع ــرة أي ــرور ع ــد م بع
ــا  اســتعد لهــا كل العائلــة.. رغــم أننــي قــررت أن يكــون حفــاً عائليًّ

ــوم. ــذا الي ــي وأسرتي له ــراد عائلت ــتعد كل أف ــن اس ــزل، لك في المن
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ــت  ــع.. كن ــن المتوق ــه كان م ــور، لكن ــن الحض ــي ع ــذرت أم اعت
ــا، أحتــاج أن تعانقنــي، وتنصحنــي نصيحــة الأم التــي  أحتــاج لهــا حقً
ــي، أو  ــي وأهانتن ــو وبختن ــى ل ــمعها، حت ــاتي أن أس ــوال حي ــت ط تمني
حتــى تصفعنــي عــى وجهــي، تمنيــت أن ألمــس الخــوف والقلــق بعينيهــا 
عــيّ.. كنــت أتوقــع أن تطــر مــن الســعادة عنــد علمهــا خــر خطبتــي، 
خاصــة أننــي ابنتهــا الوحيــدة، ومــن المفــرض أن تكــون بجانبــي، لكن 

لا لــوم عــى قلــب قــاسٍ، اعتــدت عــدم وجودهــا وكفــى.
كان يجــب عــيَّ أن أمــارس دور العــروس بــكل طقوســه، أبحــث 
ــف  ــار مصف ــة، أخت ــز التجاري ــات والمراك ــتان في كل المح ــن فس ع

ــل. ــات الحف ــع ترتيب ــبكتي، وأتاب ــار ش ــل، وأخت ــر تجمي ــعر وخب ش
ــخص  ــدع أي ش ــل أن أخ ــي قب ــدع نف ــت أخ ــي كن ــم أنن أعل
ــب،  ــذا الح ــاوز ه ــى تج ــدر ع ــي تق ــة الت ــص دور القوي ــر.. أتقم آخ
ــة. ــت عــى روحــي وصدقــت هــذه الكذب أقنعــت نفــي بهــذا، كذب
ــه،  ــعر ب ــا، لم أش ــرَّ سريعً ــذي م ــم، ال ــل الحل ــي مث ــوم خطبت كان ي
رة.. أرقــص مــع أقربائــي، وأحيانًــا كنــت  كأننــي كنــت مغيبــة أو مخــدَّ
ــب  ــى الح ــاسر بمنته ــع ج ــور م ــادي، أتص ــر ع ــا غ ــص رقصً أرق
ــة  ــع أننــي في غاي والرومانســية، أضحــك بصــوت عــالٍ.. ظــن الجمي
ــاعري،  ــس مش ــر عك ــي أظه ــذا ك ــل ه ــت أفع ــي كن ــعادة، لكن الس

ــأي شيء. ــا ب ــعر وقته ــت لا أش كن
انتهيــت مــن الحفلــة، رفضــت أن أذهــب مــع جــاسر بعــد الخطوبــة 
للعشــاء، كنــت مجهــدة حقًــا.. بعــد رحيــل الجميــع دخلــت إلى غرفتــي 
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ــى  ــي ع ــت نف ــعري وألقي ــة ش ــت فورم ــتاني ونزع ــت فس وخلع
 .. الفــراش، وذهبــت سريعًــا في النــوم، لا أعــرف كــم مــن الوقــت مــرَّ
ــة أن أفيــق، مــر مــا حــدث أمــس  ــنّ، محاول فتحــت عينــي بإجهــاد ب
اليــوم أمــام عينــي كأنــه طيــف، رفعــت يــدي أمــام عينــيّ، فوجــدت 
ــت أود  ــة، كن ــت في صدم ــي.. اعتدل ــا بإصبع ــة معلقً ــم الخطوب خات
وقتهــا أن يكــون حلــاً وانتهــى، بكيــت بــكاءً شــديدًا عــى مــا فعلتــه 
ــيّ  ــر، ع ــن لا مف ــر، لك ــر وأفك ــت أفك ــاسر، جلس ــي وبج ــا بنف أن
ــود  ــوز أن أع ــة لا يج ــوات قليل ــيت خط ــه، مش ــا بدأت ــتكمل م أن أس

ــف.  للخل
مســكت هاتفــي أبحــث عــن مــراد، أبحــث عــن أي شيء.. عــن 
صــورة، منشــور، تعليــق، عــن أي شيء كــي أطمئــن، أيقنــت حينهــا 

ــا.  أننــي بدائــرة لا يمكنــي الخــروج منهــا سريعً
***

ــدت  ــارس كل شيء اعت ــابقة، وأم ــاتي الس ــود لحي ــت أن أع حاول
ــه، فبعــد  ــاتي، أركــز بعمــي الــذي أهملت ــه قبــل ظهــور مــراد بحي علي
ــار  ــم أخب ــت لقس ــوادث، انتقل ــم الح ــن قس ــل م ــب النق ــم طل تقدي
المحافظــة.. كنــت أعمــل بــه تحصيــل حاصــل فقــط، فبعــد أن أخــذت 
ــح  ــاتي وأصب ــرة علاق ــرة في قســم الحــوادث، واتســعت دائ خــرة كب
ــه بأمــر مــراد.. لكــن كعــادتي  العمــل أبســط وأســهل، كل هــذا أنهيت
ــددًا  ــذا مج ــد كل ه ــت أن أعي ــا، فحاول ــون بطيئً ــاً يك ــي دائ انهزام

ــد..  ــم الجدي ــذا القس ــح في ه وأنج
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ــرق، كان  ــكل الط ــي ب ــي، ودعمن ــرًا في عم ــاسر كث ــاعدني ج س
ــي  ــة، يهدين ــارج، ودورات تدريبي ــة بالخ ــحٍ صحفي ــن من ــث لي ع يبح
بالكتــب الخاصــة بالصحافــة والإعــام، وأيضًــا الروايــات لأنــه يعلــم 
مــدى حبــي لــأدب.. لكــن كل الــذي يفعلــه لم يغــر مــن مشــاعري 
تجاهــه شــيئًا، كل شيء يفعلــه ليســعدني، كنــت أحــزن أكثــر لأننــي لا 

أقــدر أن أشــعر بهــذه الســعادة.
ــا نتقبــل كل شيء.. كانــت  الوقــت لا يمحــو شــيئًا، الوقــت يجعلن
ــا  ــت به ــراد كن ــن م ــد ع ــا أن أبتع ــررت به ــي ق ــاعات الأولى الت الس
قويــة، لكــن كلــا مــر وقــت أكــر أشــعر بالاشــتياق والحنــن.. أتذكــر 

ــه بعنــف مخيــف. ــه، أشــتاق ل ــا، أتذكــر كل حديث كل لحظــة جمعتن
***
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ــابقتها،  ــل س ــا مث ــم، تمامً ــون ولا طع ــئ دون ل ــام ببط ــر الأي تم
ــة،  ــي أي بهج ــى أيام ــفِ ع ــاسر لم يض ــى ج ــة، حت ــة ورتيب ــاة ممل حي
بــل زاد عــيَّ العــبء.. أســتيقظ مــن نومــي، أرتــدي ملابــي، وأتجــه 
ــات  ــوات الأغني ــس أص ــاد، بنف ــق المعت ــس الطري ــن نف ــي، م إلى عم
ــكافيه في  ــروب النس ــخاص، أشرب م ــس الأش ــل نف ــيارتي، أقاب بس
نفــس الكــوب، أعــود إلى بيتــي، إلى غرفتــي، أنغمــس في العمــل حتــى 
ــل  ــي وأدخ ــك هاتف ــة، أمس ــراشي منهمك ــى ف ــتلقي ع ــاس، أس النع
ــم  ــوره، ث ــح ص ــه، أفت ــع يوميات ــوك أتاب ــس ب ــى الفي ــراد ع ــة م صفح

ــام. ــاس وأن ــي النع يغلبن
ــا،  ــة صباحً ــم في الثامن ــر القس ــن مدي ــال م ــى اتص ــتيقظت ع اس
يطلــب منـّـي أن أتجــه إلى المحافظــة لوجــود اعتصــام أمــام المبنــى، وأنهم 
لــن يتمكنــوا مــن الوصــول لزميــي ليذهــب هــو إلى هــذه المأموريــة.. 
ــدة في  ــور الجري ــة، كان مص ــر المحافظ ــت إلى مق ــة واتجه ــت مسرع قم
ــة  ــوات عالي ــا، أص ــكان مزدحًم ــاك، كان الم ــت إلى هن ــاري، وصل انتظ
تنــدد بالمطالــب، لافتــات كثــرة، عربــات أمن وجنــود، ظللــت أبحث 
عــن المصــور، حتــى وجــدت وجــه مــراد، وقفــت متصلبــة بمــكاني، 
فقــدت وقتهــا إحســاسي بــكل مــا حــولي مــن زحــام وضوضــاء، أمــر 
غــر متوقــع أن نلتقــي مــرة أخــرى، كان مــن المفــرض ألا نلتقــي مــرة 
ــه لم  أخــرى، كل الخطــوات التــي خطوتهــا لنســيانه محاهــا لقــاؤه، كأن
يبتعــد عشريــن يومًــا، كأننــي لم أنــسَ ملامحــه، كأن آخــر لقــاء بيننــا كان 

بالأمــس.. كان مــن المفــرض ألا نلتقــي.
ــدت  ــي اعت ــة الت ــرة اللهف ــس نظ ــر لي بنف ــيّ، نظ ــاه ع ــت عين وقع
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عليهــا، فقدنــا شــعورنا بــكل صــوت وشــخص مــن حولنــا، لم 
ــه.. عــاد الوقــت  ــا أيضًــا اســتمررت في النظــر إلي ــاه، وأن تلتفــت عين
ــي  ــد بعدمــا جــاء المصــور أمامــي، حاولــت أن أنهــي مهمت مــن جدي
ــاب  ــة، وإن غ ــه كل لحظ ــر ل ــت أنظ ــز، كن ــدت التركي ــل، فق وأرح

ــهلً. ــس س ــر لي ــتياق أم ــه، الاش ــث عن أبح
ــر إليَّ  ــراد ينظ ــور، كان م ــي المص ــت ومع ــي، ورحل ــت مهمت أنهي
ــه ينظــر  ــه يقــول لي أن أنتظــر، مشــيت ونظــرت للخلــف وجدت وكأن
ــرة  ــم ثرث ــاردة رغ ــت ش ــور، كن ــي المص ــيارتي وبجانب ــذت س إلّي، أخ
زميــي، عــدت إلى مقــر عمــي، وبلحظــة دخــولي إلى مكتبــي، ســمعت 

ــدق..  صــوت رســالته ت
»ماكنتش أعرف إنك واحشاني بالشكل دا«

وأنــا أيضًــا لم أتخيــل كل هــذا الاشــتياق.. أخطــأت عندمــا تخيلــت 
أننــي هجرتــه.. أخــذت نفسًــا ودون تفكــر، كتبــت لــه بأبســط 

ــروف..  الح
»واحشتني اوي يا مراد«

لم أفكــر حينهــا في جــاسر الــذي ألبــس خاتمــه في إصبعــي، كيــف 
ــيت  ــي نس ــي أنن ــي وقلب ــدع عق ــت أخ ــن، كن ــذا الحن ــاوز كل ه أتج

ــاسر بي..  ــت ج ــه وورط ــي ب ــت نف ط ــراد، ورَّ م
لم يمــر لقــاؤي بمــراد مــرورًا بســيطًا وهادئًــا، كان لا بُــد أن نعــود.. 
ــى  ــه، حت ــرت مكالمت ــل، انتظ ــيتصل بي في اللي ــه س ــم أن ــت أعل كن
ــه،  ــوت أنفاس ــى لص ــه، حت ــه، ضحكت ــه، لصوت ــتقت ل ــل، اش اتص
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ــذي  ــه ال ــاي بصوت ــئ أذن ــد أن تمتل ــت أري ــط، كن ــمعه فق ــت أس كن
حرمــت منــه كل هــذه المــدة.. عاتبنــي عــى فعلتــي هــذه، عاتبنــي عــى 

ــي .. خطبت
- ياترى مرتاحة معاه وبتحبيه؟

- أنا ماحبتش حد غيرك يا مراد.
- إنتي لو حبتيني ماكنتيش اخترتي إنك تبعدي.

- إنت عارف كويس أنا عملت ليه كدا. 
***

ــة وقســوة قلــب اخــرت أن أبعــد عــن جــاسر وأنهــي  ــكل أناني ب
ــل  ــد أق ــاسر بع ــة ج ــرت أن أسرق فرح ــوة اخ ــكل ق ــه، ب ــي ب علاقت
ــر أن  ــت أنتظ ــذي كن ــا ال ــذا، م ــت ه ــاذا فعل ــم لم ــهر، لا أعل ــن ش م
ــى  ــرة ع ــت م ــي كن ــره أنن ــا أتذك ــم، كل م ــا، لا أعل ــدث حينه يح

ــاسر.  ــي بج ــاء علاقت إنه
تركتــه بغــدرٍ بــاردٍ وقلــبٍ أبلــه، أخبرتــه أننــي أعتــز بــه كثــرًا لكــن 

لا أراه حبيبًــا أو زوجًــا.. 
- إنت تستاهل حد أحسن مني.

ــا  ــه وأن ــت في إي ــا غلط ــرري دا! أن ــي تق ــه يخليك ــي عملت ــه ال - إي
ــرره. ــش هك م

- إنــت ماعملتــش أي حاجــة، أنــا ماقدرتــش أشــوفك أكــر مــن 
قريــب وأخ.
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ــن أن أرى  ــن م ــه، لا أتمك ــر في عيني ــن النظ ــرب م ــت أن أه حاول
ــراد  ــي م ــي.. تملكن ــذارتي وحماقت ــن ق ــت م ــة، خجل ــه الحبيس دمعات
وســيطر عــى عقــي وقلبــي، مثــل جِــنٍّ لعــن يســتقر بالجســد، جــن 

جعلنــي لا أرى أي شيء غــره.. 
ــن  ــراد م ــع م ــي م ــدأت رحلت ــاسر، وب ــع ج ــي م ــت قصت أنهي
جديــد.. الرحلــة التــي ســتنهي حيــاتي وتقــي عــى عمــري، بكامــل 
ــا أعلــم في قــراره نفــي أنــه طريــق  إرادتي اخــرت هــذا الطريــق وأن

ــه. ــو من ــن أنج ل
كان مــن الــروري أن أنجــو قبــل أن أتــورط بــه أكثــر، أحببتــه حد 
ــي  ــذي جعلن ــا ال ــم م ــه، لا أعل ــذي يدمــر صاحب ــون ال ــون، الجن الجن
أحبــه كل هــذا الحــب في شــهورٍ قليلــة، رغــم أنــه مــيء بالعيــوب، لم 
ــرني أن  ــه.. أخ ــع في حب ــرأة تق ــل ام ــدة تجع ــة واح ــه أي صف ــن ب يك
زوجتــه تحبــه بجنــون، لكنــي كنــت أعلــم أنــه يكــذب، وأعــود أقــول 
لنفــي لمَ لا؟! فهــل لا يوجــد امــرأة مخبولــة غــري، فهنــاك الكثــرات 

مثــي، الكثــرات يحبــون أشــخاصًا بــا أســباب وبــا منفعــة.
كان ينبغــي أن أبقــى عادلــة، خاصــة بعدمــا اخــرت أن أكــون طرفًا 
ثالثًــا بــن فرديــن.. كنــت عــى يقــن أن أكــون أكثــر ليونــة في علاقتــي 
مــع مــراد بعدمــا وافقــت أن تكــون هنــاك أخــرى تشــاركني بــه، لكــن 
لا أنكــر أن الغــرة كانــت تتملــك منــي يومًــا بعــد يــوم، أحيانًــا كثــرة 
تتصــل بــه وأنــا معــه، كنــت أســمع صوتهــا وهــي تتحــدث معــه في أي 
شيء، أو تطلــب منــه شــيئًا لهــا أو لابنتهــا، أغــار عليــه عندمــا أســمعه 
يضحــك بعدمــا تمازحــه.. أغــار عندمــا يعــود للمنــزل ويختفــي عنــي، 
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أظــل طــوال الليــل أفكــر، مــاذا يفعلــون الآن؟.. كنــت أدخــل عــى 
حســابها الشــخصي عــى الفيــس بــوك. 

وأطّلــع عــى منشــوراتها، وجــدت صــور زفافهــا، وصــورًا كثــرة 
ــوال  ــا، وأظــل ط ــورة أجده ــأي ص ــظ ب ــت أحتف ــويًا، كن ــا س تجمعه
ــؤال  ــف س ــي أل ــدور في عق ــا، وي ــق في ملامحه ــا، أدق ــر له ــل أنظ اللي

ــؤال. وس
بعــد خمســة وأربعــن يومًــا مــن عــودتي لمــراد، أخــرني أن زوجتــه 
حامــل.. شــعرت حينهــا بســقوط صخــرة كبــرة عــى رأسي كيــف؟ 
ــات مــن  متــى؟ لم؟َ.. لكنــي اكتفيــت بالصمــت وفي قلبــي وعقــي مئ
ــه بأننــي ليــس لــدي أي  الأســئلة، ســألني عــن ســبب صمتــي، أجبت

تعليــق.. 
ــش  ــنة، وماكن ــش س ــه ماكمّلت ــك لس ــدوم، مل ــان مص ــا ك - أن

ــص. ــي خال ــتعداد دلوقت ــدي اس عن
- اللي حصل بأه يا مراد، ربنا رايد كدا.

صمتــي كان يحكــي كل مــا يجــوب بخاطــري، لكــن مــراد كل مــرة 
يتعمــد اللامبــالاة.. طبيعــي أن تكــون حياتــه معهــا مثــل أي زوجــن، 
ــاذا  ــة، لم ــة الحميم ــان العلاق ــان، يمارس ــان، يتنزه ــان، يتمازح يتحدث

ــد أن  أتقبلــه. أحــزن ولمَ أغــار؟ واقــع وأعيــش فيــه ولا بُ
فكــرت وقتهــا أن فكــرة زواجنــا أصبحــت مســتحيلة، كنــا نحمــل 
هــم طفــل واحــد فقــط، فــالآن أصبحــا طفلــن، صعــب عــى مــراد 
أن يتحمــل هــدم كل هــذا، كل شيء كان يشــر بــأن أبتعــد، إشــارات 
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ــا  ــي كل ــا.. لكن ــوة أخطوه ــكل خط ــي ب ــي، تلاحق ــدر لا تفارقن الق
أخطــو للأمــام في علاقتــي بمــراد، تنغمــس قدمــي أكثــر وتمنعنــي مــن 

العــودة.
***

مــن المنطقــي أن تكــون لعلاقتنــا نهايــة، لكنــي يئســت مــن علاقتنا، 
ــره كل  ــت أخ ــأس، كن ــزن والي ــن الح ــة م ــت إلى كتل ــاعري تحول مش
لحظــة أننــي أحبــه، أقولهــا وبهــا وجــع وأنــن، لم يمــر يــوم علينــا دون 
ــه  ــرض ل ــاول أن أع ــه، أح ــا، أعاتب ــة علاقتن ــه في نهاي ــدث مع أن أتح
ــفِ بعــبء  ــاً بمزاحــه، لم أكت ــذي يســكني، كان يهــرب دائ كل الألم ال
قلبــي فقــط، كنــت أحمــل عــى عاتقــي زوجتــه التــي أخونهــا أنــا وهــو، 
ــي  ــو زوج ــل ل ــا، أتخي ــي مكانه ــع نف ــت، أض ــوال الوق ــا ط ــر به أفك
يخوننــي ويميــل لغــري، أفكــر في ابنتــه التــي ســتعيش بنصــف أب.. 
لكــن سرعــان مــا أنســى وأحقــن ضمــري بمخــدر، لم أكــن أنانيــة ولا 
ــه، أضعــف مــن أن  ــا أيضًــا أحب كنــت أفكــر في أن ينفصــا، لكــن أن

أبتعــد عنــه.. 
لم يكتــفِ مــراد مــن أن يــورط قلبــي فقــط، كان مصمــاً أن يــورط 
جســدي بــه، في كل مــرة كنــا نلتقــي دائــاً يحــاول أن يقبّلنــي ويــارس 
ــن  ــه، لك ــي بعناق ــض وأكتف ــت أرف ــاً كن ــم، دائ ــي أي شيء حمي مع
الوقــت لم يمــر لصالحــي أبــدًا، فــكل يــوم يمــر أشــعر أننــي أحبــه بــا 
هــوادة، كل يــوم أصــر أضعــف مــن قبــل، كنــت في يــده مثــل قطعــة 

ل بــه مثلــا يريــد. الصلصــال يشــكِّ
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كنــت أطيعــه في أي شيء يريــده إلا أن نصــل إلى العلاقــة الحميمــة، 
كان يريــد أن افعــل معــه كل شيء لكنــي كنــت أرفــض، يــر بحجــة 
أنــه يحبنــي ويريــد أن يفعــل كل شيء، لكنــي كنــت أرفــض لأننــي عــى 
ــا لــن تكتمــل في يــوم.. أشــعر بالنــدم بــكل كل مــرة  علــم أن علاقتن
ــوم  ــي وأل ــره نف ــس، أك ــة والبخ ــعر بالخس ــي، أش ــي أو يعانقن يقبِّلن
روحــي الضعيفــة، لم يخطــر عــى بــالي يومًــا أن أحــب شــخصًا وأعيــش 
معــه كل المشــاعر المقيتــة هــذه، أيقنــت أن الحــب الــذي طالمــا بحثــت 
ا مثلــا اعتقــدت، حــب جعلنــي أعيــش  عنــه وانتظرتــه لم يكــن ســاويًّ

أســوأ مشــاعر يمكــن أن يمــر بهــا شــخص.
علاقتــي بــه لم تعــد علاقــة رومانســية، يســودها الحــب واللحظــات 
الجميلــة، أصحبــت علاقــة كلهــا حــزن ونــدب ودمــوع، صــارت كل 
ــعور سيء  ــى كل ش ــه ع ــوع.. ألوم ــاب ودم ــوم وعت ــا ل ــا به مكالماتن
أشــعر بــه، أطلــب منــه أن يجــد لي حــاً أو مَرجًــا، أحيانًــا أطلــب منــه 

أن يبتعــد عنــي، يوافقنــي وقتهــا وهــو يعلــم أننــي لــن أفعلهــا.
ــود.. لم  ــم أع ــن ث ــي الحن ــة، ويغلبن ــن أو ثلاث ــه يوم ــي عن أختف
ــه  ــت أحتضن ــه، كن ــرة أعانق ــه، في كل م ــعر ب ــع أش ــت لأي وج يلتف
بــكل ذرة حــب وألم، أحتضنــه وأنــا أحمــل دمعــاتي، التــي تســقط عــى 

ــط. ــهوة فق ــي ش ــه يحتضنن ــن أن ــا، في ح ــه دون أن يراه كتف
ــي  ــه عن ــالٍ، أبعدت ــوت ع ــت بص ــه بكي ــت في حضن ــرة كن ذات م
ــا  ــرى فيه ــي ي ــرة الأولى الت ــذه الم ــت ه ــكاء، كان ــن الب ــار م ــا أنه وأن
دموعــي وحــزني، حــاول تهدئتــي، لكــن آلامــي لا تهــدأ.. ربــت عــى 

ــغ.  ــألم بال ــده ب ــا أبعــدت ي ــي سريعً كتفــي، لكن
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نظرت له وعيناي مليئتان بالدمعات.. 
- مراد بحبك، بحبك.. بس مش قادرة أتحمل كل دا. 

أنا مش قادرة أحبك وأنا عارفة إن الحب دا له آخر 
أنا كل يوم بموت، إنت مش حاسس بيا

- أنا حاسس، بس أنا مش عارف أعمل ايه ليكي ولنفسي.
- ابعد عني يا مراد.. اهرب، اختفي، سافر، اعمل أي حاجة

ماتكلمنيش مهما حاولت أنا اني ارجعلك.. ساعدني.
لم يتحــدث كثــرًا، تفهــم دموعــي، رحلــت وتمنيــت أن ينفــذ 
ــي،  ــيخلفه الم ــا س ــت لم ــت ولم ألتف ــي.. مضي ــد عن ــي ويبتع لي طلب
ــة أن  ــت بحاج ــريح، كن ــي أس ــي ك ــن عم ــبوع م ــازة أس ــذت إج أخ
أمنــح عقــي راحــة قليــاً مــن كل هــذه الأثقــال.. لم تكــن هــذه المــرة 
الأولى لابتعــادي عــن مــراد، لكنهــا كانــت الأولى بإحســاس أننــا لــن 

ــي. ــن روح ــى م ــا تبق ــذ م ــي، وأنق ــم قلب ــيَّ أن أرح ــود، كان ع نع
ســافرت إلى الإســكندرية لعمتــي، تركــت كل شيء خلفــي، عــدت 
ــذ أن  ــا من ــدت عنه ــي ابتع ــات الت ــراءة الرواي ــة ق ــي المفضل إلى هوايت
عرفــت مــراد، قــررت أن أمتنــع عــن مراقبتــه، وأحــاول أن أمحيــه مــن 

عقــي.
أرســل لي جــاسر رســالة غــر متوقعــة عــى هاتفــي، تحمــل كلــات 

رقيقــة كعادتــه.. 
ــي أي  ــو احتجت ــي.. ل ــن عليك ــت أطّم ــاة؟ حبي ــا حي ــك ي - إزي

ــك. ــا جنب ــة أن حاج
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ــي  ــل قلب ــة أن أجع ــك أحقي ــي أمل ــي، ليتن ــعر بي وبقلب ــه يش كأن
ــاعر  ــه كل مش ــأعيش مع ــاسر وس ــأحب ج ــت س ــإرادتي، كن ــق ب يخف
ــه بكثــر، ســأفعل كل شيء كــي  ــر مــن حب الحــب، كنــت ســأحبه أكث

ــقاء. ــوى الش ــاً يه ــب دائ ــن القل ــط.. لك ــعيدًا فق ــه س أجعل
مــرت ثلاثــة أيــام عــى فراقــي لمــراد، وفي اليــوم الرابــع، اتصــل بي، 
أمســكت هاتفــي وأنــا لا أملــك القــدرة عــى عــدم الــرد، لا أنكــر أنني 
تمنيــت مــن لحظــة فراقــي أن يتصــل بي ويخــرني أنــه لا يريــد أن يبتعــد 

عنــي وأنــه وجــد حــاً، تمنيــت أن يكــون اتصالــه لهــذا الســبب..
- أيوه يا مراد. 

- حياة أنا عايز أشوفك دلوقتي.
- ليه؟

- لازم أتكلم معاكي في موضوع مهم.
- أنا في إسكندرية عند عمتي، ممكن تقولي دلوقتي.

- لا مش هينفع في التليفون، أنا هجيلك.
ســعدت بــا قالــه، تأكــدت أنــه قــادم لــيء مهــم، أخــرت روحي 
ــدًا،  ــر أب ــت لم يم ــغف، وكأن الوق ــه بش ــل.. انتظرت ــد الح ــه وج أن
ــاذا  ــيوافق؟ م ــل س ــه أبي، ه ــأخبر ب ــذي س ــا ال ــكل شيء، م ــرت ب فك
ســيفعل مــراد مــع زوجتــه؟ ســينفصل عنهــا؟ أســئلة دون إجابــات، 

لكــن مــا عــيّ ســوى الانتظــار.
مــرت ســاعتان إلا ربــع، اتصــل بي مــراد كان ينتظــرني بأحــد 
الكافيــات، وجدتــه جالسًــا يدخــن الســجائر، اقتربــت منــه باشــتياق.. 
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كنــت حقًــا أفتقــده كل لحظــة، جلســت أمامــه بقــوة مزيفــة، أتعمــق في 
عينيــه.. 

- وحشتيني أوي يا حياة.
صمــتُّ وصمتــي يقــول الكثــر، كنــت أود أن أعانقــه بقــوة 

وأبكــي، لكنــي تماســكت.. 
- خــر يــا مــراد؟ جيــت مخصــوص علشــان حاجــة مهمــة زي مــا 

قُلــت.
- باختصــار علشــان عنــدي شــغل، أنــا اليومــن الــي فاتــوا كنــت 

بفكــر، أنــا مــش قــادر أبعــد عنــك، 
ــك  ــا بقــدرش، مافيــش حــل غــر إن حاولــت بــس في كل مــرة م

ــا،  ــي معاي لازم تفض
كنــت أنظــر لــه وأنــا أدعــو في قلبــي أن يبقيــه الله حبًــا للأبــد، أنتظر 

أن يقــول أنه ســيتزوجني.. 
- انتــي كل شــوية تقــولي إنــك بالنســبة لي نــزوة، ودا مــش صــح، 

وعلشــان أثبتلــك دا، فأنــا هتجــوزك. 
كل أشــكال الســعادة ضخــت بــأوردتي، شــعرت حينهــا أني أســعد 
مخلــوق بالعــالم، لم أفكــر وقتهــا بــأي شيء، لم أفكــر في زوجتــه ولا ابنتــه 

ولا طفلــه القــادم، حتــى لم أفكــر في أبي وأهــي، أجبتــه في تلعثــم:
- تتجوزني؟ تتجوزني ازاي؟

- هنتجوز زي أي حد بيتجوز.
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لكــن الســعادة لم تســتمر قليــاً.. ولم يــرضَ عنــي الوهــم ويرحــل، 
في كل مــرة كنــت أتعشــم في مــراد كان يخذلنــي بقــوة.. 

ــان  ــي زي دي، علش ــة دلوقت ــل أي حاج ــع أعم ــش هينف ــا م - أن
ــي.  ــا دلوقت ــدرش أطلقه ــا أق ــل وم ــي حام ه

ــا هنخــي الجــواز  ــد لــو عرفــت هتطلــب الطــاق، إحن وهــي أكي
ــكام شــهر دول. ــرفي ال عُ

ابتسمت بسخرية.. 
- وهو كدا هنتجوز زي أي حد بيتجوز!

- أنــا مــش هقــدر أعمــل أي حاجــة دلوقتــي، وانتــي مــش 
تســتني. هتقــدري 

ــي  ــل ال ــكلام الهب ــزوة، ولا ال ــش ن ــك م ــك إن ــاي بثبتل ــا ج وأن
ــه. بتقولي

- وهي النزوة مش ممكن تكون بالجواز العرفي برضو!
ــب  ــا هنكت ــش إنن ــهود، ماقولت ــأذون وش ــد م ــوزك عن ــا هتج - أن

ــن.  ورقت
ــتحيل  ــن المس ــك، م ــخص ل ــرة ش ــرِّ نظ ــتحيل أن تغ ــن المس م
ــذي  ــة.. ال ــراك نقط ــاس ي ــو بالأس ــر وه ــم أك ــراك بحج ــه ي أن تجعل
ــراك في  ــار أن يكــون معــك في الظــام لا يمكــن أن يفكــر في أن ي اخت

ــدًا. ــور أب الن
ــو  ــر نح ــرت أن أس ــه، اخ ــا بدأت ــل م ــرت أن أكم ــي اخ لكن

والوحــل. الظــام  أمــي في  الأســوأ، وأن 
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ــق،  ــو الخان ــذا الج ــف ه ــال ليلط ــثٍ يق ــاك أي حدي ــن هن لم يك
صمــت مميــت، عقــي مشــوش تائــه بــن أفــكاره المشــتتة، كنــت أتمنــى  
لــو أدخــل عقــل مــراد، لأطّلــع عــى كل أفــكاره، كان مــن الــروري 

ــرر كل شيء. ــدر أن أق ــي أق ــا لي ك ــذا متاحً ــون ه أن يك
وصــل أســفل منــزل عمتــي، نظــرت لــه قبــل أن أودعــه، مســك 
ــى  ــدر ع ــي ولا يق ــه يحبن ــرني أن ــه وأخ ــا قلب ــع عليه ــدي ووض ي
فراقــي، ترجــاني أن أوافــق عــى طلبــه كــي نبقــى معًــا للأبــد، ألقيــت 

ــت. ــام ورحل ــه الس علي
في اليــوم التــالي، جهــزت حقيبــة الســفر، للعــودة إلى القاهــرة، تعمد 
ــه يريــد أن آخــذ هــذا القــرار دون أي ضغــط،  مــراد ألا يهاتفنــي، كأن
ــاتي..  ــه بحي ــرت في ــرار فك ــب ق ــاً، أصع ــا وضخ ــرارًا صعبً كان ق
ــت  ــة، أحبب ــن بعوض ــا م ــر ضعفً ــوي أكث ــخص ق ــح ش ــف يصب كي
مــراد إلى هــذا الحــد، كنــت أضعــف مــن أن أقــول لــه »لا« في أي شيء، 
ــتمع أو  ــا أس ــت عندم ــخص، كن ــذا الش ــح ه ــا أن أصب ــل يومً لا أتخي
أشــاهد قصــص الــزواج العــرفي، أتعجــب مــن ســذاجة الفتــاة، كنــت 
ــها  ــر نفس ــن وتدم ــيء المش ــذا ال ــل ه ــف تفع ــا، كي ــل عليه أتحام
ــاذجات،  ــؤلاء الس ــة ه ــن قائم ــت ضم ــي الآن أصبح ــا، لكن وأهله

ــذه. ــن ه ــن لفعلته ــن أعذاره ــن وأعطيه ــت أرأف به وأصبح
بعــد يومــن، اتصلــت عــى مــراد وأخبرتــه أننــي موافقــة، شــعرت 

بالســعادة مــن صوتــه، وطلــب منــي أن نلتقــي كــي نرتــب كل شيء.
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ــكنية  ــق الس ــدى المناط ــقة في إح ــك ش ــه يمتل ــرني أن ــا، أخ التقين
ــب  ــاث، وطل ــن أي أث ــة م ــا فارغ ــا لأنه ــيقوم بتجهيزه ــدة، وس الجدي
ــروس في  ــة أي ع ــعر بفرح ــت لا أش ــار كل شيء، كن ــوم باختي أن أق
تجهيــزات شــقتها، ولا كنــت أتمنــى أن يكــون زواجــي بهــذا الشــكل.
كنــا نتحدث مثــل أي اثنــن يحــرّان لزواجهما، نتحــدث في تفاصيل 
الشــقة، والأماكــن التي ســوف نتجــه إليها للــراء، أخــرني أن كل شيء 

مؤقــت، وســوف نقــوم بتغيــر كل شيء بعــد إعلان الــزواج.
لا أنكــر أن مــراد حــاول كثــرًا أن يطَمئِــن قلبــي ويدخــل الســكينة 
ــل حــزني  لروحــي، كان ســعيدًا للغايــة وكأنــه عريــس لأول مــرة، تحمَّ
ومزاجــي الــيء وتوتــري، حــاول كثــرًا أن يجعلنــي أفــرح وأعيــش 

في حالــة العــروس التــي تســتعد لزواجهــا مــن حبيبهــا.
أنــا أيضًــا حاولــت أن أهــدأ، وكلــا وجــدت نفــي ترفــض زودت 
جرعــة المخــدر أكثــر، أصبحــت محاميًــا للشــيطان لأدافــع عــن نفــي 
ــلبي  ــى كل شيء س ــرح وأنس ــد أن أف ــه لا بُ ــول إن ــري، أق ــام ضم أم

يؤرقنــي.
الحيــاة لم تعدنــا بالســعادة التــي حلمنــا بهــا دومًا، نحــن دائــاً نتطلع 
إلى كل مــا هــو بعيــد، الحيــاة أجبرتنــا أن نعيشــها كــا هــي، أن نتحمــل 
كل أعبائهــا، ونتــذوق الحــزن والألم كأنهــا بــدون مــرارة.. أجبرتنــا أن 
نحــاول سرقــة لحظــات الســعادة ونركــض، أجبرتنــا أن نصبــح أكثــر 
أنانيــة، نــرق الســعادة حتــى مــن آخريــن، كان لا بُــد مــن أن أصبــح 

أكثــر أنانيــة كــي أحصــل عــى قــدر كبــر مــن الســعادة.
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بــكل قــوة ألقيــت كل شيء خلفــي، وضربــت بــكل شيء عــرض 
ــبًا  ــا مناس ــن أثاثً ــاث، لم يك ــار الأث ــراد نخت ــع م ــت م ــط، نزل الحائ
لزوجــن، بــل أغراضًــا لمعيشــة فقــط.. اشــرينا غرفــة نــوم، وصالــون 
لغرفــة المعيشــة، ومنضــدة صغــرة بأربعــة كــراسي للطعــام، وأجهــزة 
ــخ،  ــة، وأدوات المطب ــراض المنزلي ــض الأغ ــة، وبع ــة متواضع كهربائي

ــف. ــات والتح ــن اللوح ــدد م وع
ــة،  ــرةً متواضع ــقةً صغ ــت ش ــقة، كان ــة الش ــه لمعاين ــت مع ذهب
بتجهيــز متواضــع.. أخــرني أنــه قــام بشرائهــا لتكــون عالمــه الخــاص، 

ــاشرة. ــا مب ــه إليه ــوف يتج ــن كل شيء س ــل ع ــرر أن ينفص إذا ق
تقدمــت بطلــب إجــازة جديــدة لمــدة عــرة أيــام بــدون مرتــب، 
وتوليــت أنــا مهــام نقــل الأغــراض وتحضــر الشــقة، كنــت متواجــدة 
مــع العــال وحــدي، بحكــم انشــغال مــراد في عملــه.. كانــت أفكاري 
عــن زواجــي مختلفــة عــن كل هــذا، شــقتي التــي يصممهــا مهنــدس 
ديكــور عــى أعــى طــراز حديــث، وبجانبــي أعــز أصدقائــي وأختــي 
ــل  ــردي، أحم ــت بمف ــي كن ــاني، لكن ــد والأغ ــدق الزغاري ــي، ت وأه
ــا،  الأغــراض الثقيلــة بكلتــا يــديّ، أســحب الكــراسي وأضعهــا جانبً
ثــم أجلــس أســريح وأنــا بداخــي بــكاء مكبــوت، أحــاول أن أخمــده، 
ثــم أقــوم كــي أكمــل، حتــى يحــل الليــل عــيَّ وأضطــر إلى المغــادرة.

ــي  ــن نوم ــتيقظ م ــع، أس ــذا الوض ــى ه ــا ع ــام وأن ــة أي ــت أربع ظلل
ــي  ــط أكتف ــردي، فق ــزات بمف ــل التجهي ــة أكم ــقة الزوجي ــب إلى ش وأذه
بأغــاني فــروز لتؤنــس وحــدتي، التــي كانــت دائــاً رفيقتــي الوحيــدة طوال 

ــي. ــى مهام ــرف ع ــوني لت ــال تليف ــت باتص ــي أن ــت تكتف ــي، كن رحلت
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في آخــر يــوم مــن تحضــر شــقة الزوجيــة، علَّقــت بغرفــة المعيشــة 
لوحــة فنيــة اخترتهــا أنــا، كانــت بهــا ظهــر طفــل يحمــل في كفــه نصــف 
قلــب، والنصــف الآخــر خلفــه عــى الأرض، وقتهــا رفــض مــراد أن 
نأخذهــا، لكنــي صممــت، ســألني عــن ســبب إصراري، أخبرتــه أنني 
ــي  ــعر أنن ــاً اش ــب، دائ ــف قل ــش بنص ــل يعي ــي طف ــاً بأنن ــعر دائ أش
ــف  ــعادة، نص ــف س ــر، نص ــف عم ــييء، بنص ــف كل ش ــش بنص أعي
أمــل، وبنصــف قلــب، وقتهــا أمســكت يــده وضغطــت عليهــا بقــوة 

ــه، ألا يخذلنــي..  وطلبــت من
ــتقبال  ــتعداد لاس ــم الاس ــي في أت ــا ه ــقة، وه ــن الش ــت م انتهي
ــت  ــة بي، طلب ــراض خاص ــي شراء أغ ــن كان ينقصن ــن، لك العروس
مــن مــراد أن يســمح لي بــراء فســتان بســيط لونــه أبيــض وأن أذهــب 

ــردد. ــق دون ت ــعر، واف ــف الش لمصف
حــدد يــوم الــزواج في يــوم إجازتــه الأســبوعية، كــي يخــر زوجتــه 
ــا  ــه وأن ــذ إجازت ــتطيع أن يأخ ــن يس ــل ول ــا في العم ــاك ضغطً ــأن هن ب
ــي  ــد أن أبق ــفى ولا بُ ــة بالمستش ــي مريض ــي م ــرت أبي أن صديقت أخ
ــن  ــا أي شيء ع ــررت ألا أخبره ــي ق ــم أنن ــة، رغ ــذه الليل ــا ه معه

ــذا. ــي ه زواج
ــوم  ــت إلى الن ــئ، وذهب ــي الداف ــذت حمام ــاء، أخ ــة الأربع في ليل
ــوم،  ــب إلى الن ــل أن أذه ــي قب ــب، هاتفن ــوم الصع ــذا الي ــتعدادًا له اس
ــي  ــة، عك ــكل بهج ــوم ب ــذا الي ــتعدًا له ــزح ومس ــك ويم كان يضح
تمامًــا، لم تغــفُ عينــاي لحظــة واحــدة، تملكنــي الخــوف مــن كل شيء، 

ــدر. ــعور المتص ــو الش ــادم كان ه ــن الق ــوف م ــن الخ لك
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ــر..  ــع الفج ــد مطل ــت عن ــي نعس ــد أنن ــو، أعتق ــت أن أغف حاول
ــا يلتفــت  انتفضــت بعــد كابــوس لم يتعــدَّ عــر ثــوانٍ، وجــدت ثعبانً
حــول عنقــي بقــوة كــدت أن أختنــق، نهضــت مسرعــة، ألتقــط 
أنفــاسي، نظــرت في ســاعة هاتفــي لأجدهــا التاســعة صباحًــا، تحركــت 

ــي. ــز حقيبت ــاد، وأجه ــي المعت ــذ حمام ــراشي لآخ ــى ف ــن ع م
ــأحتاجها،  ــي س ــراض الت ــا الأغ ــت به ــي ووضع ــزت حقيبت جه
ــراد  ــة، كان م ــقة الزوجي ــت إلى ش ــيارتي واتجه ــت، أدرت س ومضي

ــو. ــه ه ــر اتصال ــا، أنتظ ــه صباحً ــل ب ــادتي لم أتص ــاً، وكع نائ
صعــدت الشــقة، كان الوقــت مبكــرًا، وخمــس ســاعات باقيــة عــى 
موعــد الــزواج، أدرت أغــاني فــروز وتمــددت عــى الأريكــة أنظــر إلى 
عقــارب الســاعة التــي لم تــر.. نعســت لا أعــرف كــم مــن الوقــت 
ــة ظهــرًا،  ــة هاتفــي في الســاعة الثاني ــي اســتيقظت عــى رن مــر، ولكن

كان مــراد هــو المتصــل. 
- إيه يا حبيبتي صباح الخير.

- صباح الخير إيه؟ أنا صاحية من بدري.
- صوتك لسه صاحي.

- أنــا صحيــت الســاعة 9 وجيــت الشــقة، تقريبًــا نمــت مــن كــر 
الزهــق.

- إنتي جيتي الشقة بدري كدا ليه؟ انتي مستعجلة بقى؟
لم أتحمــل مزاحــه، كنــت أكثــر توتــرًا مــن أي وقــت مــى، غضبت 
وأخبرتــه أنــه يجــب أن يخفــف مــن مزاحــه هــذا، طلــب منــي أن أهــدأ، 

وأن أكــون جاهــزةً على الســاعة الخامســة.
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ــاعة  ــت في الس ، نزل ــرَّ ــه م ــئ لكن ــر ببط ــت كان يس ــم أن الوق رغ
ــت  ــزل.. ارتدي ــن المن ــب م ــل قري ــز تجمي ــن مرك ــث ع ــة أبح الثالث
ا لونــه أبيــض، ووضعــت لنفــي لمســات بســيطة  فســتانًا بســيطًا جــدًّ
ــاج وأســدلت شــعري عــى كتفــي وظهــري، مــع قطــرات  مــن الماكي
ــه  ــقة ومع ــفل الش ــه أس ــرني أن ــراد ليخ ــل بي م ــر، اتص ــن العط م
ــف  ــزواج، ارتج ــى ال ــهدون ع ــوف يش ــن س ــاؤه الذي ــأذون وأصدق الم

ــدة. ــى صام ــت أن أبق ــي حاول ــي لكن قلب
دق جــرس البــاب، فتحــت مسرعــةً، وجــدت مــراد، كان يرتــدي 
ــم دخــل  ــه عــى اســتحياء، ث ــق، صافحت ــاط عن ــة ســوداء دون رب بدل
ــدي سروالً  ــر يرت ــن العم ــس م ــد الخام ــل في العق ــده رج ــن بع م
وقميصًــا، وليــس بجلبــاب مثلــا تخيلــت، وألقــى الســام عــيّ، ثــم 
ــي  ــا لكن ــن، لا أعرفه ــراد المقرب ــاء م ــن أصدق ــان م ــا اثن ــل أيضً دخ

ــور. ــه في الص ــا مع ــت أراهم كن
ــا، عينــاي ورأسي كانــوا لأســفل، كيــف أرفــع رأسي  جلســنا جميعً
أمــام أحــد؟ كيــف أتجــرأ أن أنظــر إلى عيــون كل المتواجديــن، ظلــت 
رأسي منحنيــة لأســفل، كنت أتمنــى وقتهــا أن تنشــق الأرض وتبتلعني، 
أســمع كل الأفــكار التــي تــدور بــرأس كل شــخص موجــود، كنــت 
ــل  ــن أج ــذا م ــت كل ه ــي فعل ــعر أنن ــوف يش ــد س ــه لا أح ــم بأن أعل
الحــب الــذي اســتوطن قلبــي، لا أحــد ســوف يقــدّر أننــي فعلــت كل 
هــذا لأننــي أضعــف مــن أن أرفــض وأبتعــد عــن مــراد، أســمع كل 
ــرون  ــم ينظ ــم أنه ــخص، أعل ــدور في رأس كل ش ــي ت ــث الت الأحادي
ــي لا  ــع عــى أفكارهــم ونظرتهــم ورأيهــم لكن إليَّ نظــرة ســوداء، أطل
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أســتطيع أن أطلــع عــى أفــكار مــراد كــي تنــر لي العتمــة التــي أعيــش 
فيهــا مــن يــوم التقيــت بــه.

ــة  ــارات ديني ــمى، عب ــه أي مس ــد ل ــذي لا أج ــل ال ــذا الرج ردد ه
ــارات  ــى عب ــم ألق ــه، ث ــس جانب ــراد أن نجل ــا وم ــي أن ــب من وطل

ــا..  ــي أن أردده ــب من وطل
- زوجتُكَ نفسي على سنة الله ورسوله.. 

رد مراد وهو مبتسمٌ: 
- قبلت زواجك.

ثــم مضيــت عــى ورقتــي الــزواج وكتبــت رقــم بطاقتــي، وبعــدي 
ــا،  ــود أيضً ــى العق ــاء ع ــراد بالإمض ــا م ــام صديق ــم ق ــراد، ث ــل م فع
ــراد  ــا م ــة، ودعه ــا المبارك ــا لن ــات، وقدم ــاق والقُب ــاه بالعن وصافح

ــا وهــو تحــت ســقف واحــد. ــاب.. وبقيــت أن وأغلــق الب
اقــرب مــراد منــي بابتســامة صافيــة، ســحب كلتــا يــديّ وقبَّلهــا، 
ــداي  ــت ي ــوة، التف ــي بق ــري واحتضنن ــول خ ــداه ح ــت ي ــم التف ث
أيضًــا حــول عنقــه أضمــه إلّي، شــعرت وقتهــا أنــه زوجــي أمــام الله، 
حتــى وإن كان هــذا الــزواج ينقصــه كافــة الــروط، لكنــي وكلــت الله 
عــى هــذه الزيجــة، شــعرت أنــه منــذ هــذه اللحظــة أصبحــت علاقتــي 

بمــراد حــلًا، مبــاح بهــا كل شيء.
همــس في أذني، »مــروك علينــا«، نظــرت لــه واختــرت كل 
الحديــث الــذي يــدور بعقــي وقلبــي واكتفيــت بقــول أعظــم الكلمات. 

- أنا بحبك أوي يا مراد، ما أقدرش أعيش من غيرك.
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ربــت عــى وجهــي، ووضــع قُبلــة عــى جبهتــي، وأخــرني أنــه أعد 
لي مفاجــأة، وســحب يــدي لخــارج المنــزل، ســألته إلى أيــن ســنذهب، 

أخــرني أننــي ســوف أعلــم بعــد قليــل.
ــت  ــابق، كن ــن الس ــف ع ــعور مختل ــيارة بش ــه بالس ــت جانب جلس
هــذا اليــوم أشــعر أننــي زوجتــه، كــم تمنيــت أن أصبــح »مــدام مــراد 
الزغبــي« أجلــس جانبــه وأســر معــه وأنــا زوجتــه.. كنــت في حضنــه 
ــي،  ــة داخ ــاعر مختلط ــدره، مش ــى ص ــع رأسي ع ــق، أض ــوال الطري ط
لكنــي لا أنكــر أننــي كنــت أشــعر بالســعادة، تمنيــت ألا يمــر الوقــت 
ــانٍ ولا  ــأي زم ــا ب ــعر وقته ــت لا أش ــه، كن ــى في حضن ــدًا، أن أبق أب
مــكان، انفصلــت عــن الواقــع، حتــى وقفــت الســيارة أمــام الكازينــو 
ــكان  ــون في الم ــتقبلنا العامل ــادي، اس ــد مي ــوم عي ــه ي ــا ب ــذي التقين ال
بحفــاوة، صعدنــا بالــدور العلــوي، جلســنا إلى طاولــة مزينــة بالــورود 
والشــموع، علمــت حينهــا أن مــراد أعــد كل هــذا مســبقًا مــن أجــي، 
كعادتــه يعــرف جيــدًا كيــف يدخــل الفــرح إلى قلبــي بأبســط الأمــور.. 
ــد  ــة، وبع ــيقى الهادئ ــوات الموس ــع أص ــويًا، م ــاء س ــا العش تناولن
قليــل جــاء العامــل حامــاً قالبًــا مــن التورتــة عليهــا عــروس بفســتان 
أبيــض، ثــم وضــع مــراد يديــه في جيبــه، وأخــرج علبــة صغــرة بهــا 
ــدي  ــحب ي ــك س ــد ذل ــه لي، وبع م ــزواج وقدَّ ــة ال ــبيه لدبل ــم ش خات
ــيقى  ــات موس ــى نغ ــه ع ــص مع ــه بالرق ــمح ل ــي أن أس ــب من وطل
هادئــة، كــدت أن أطــر مــن الســعادة، حــاول مــراد أن يعــوض قلبــي 
كل مــا فقــده مــن فرحــة، وأنــا أيضًــا حاولــت أن أعيــش كل أجــواء 
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الفــرح، وأسرق كل لحظــة ســعيدة، كل الــذي أفكــر فيــه وقتهــا أننــي 
ــم. ــد ت ــي.. وق أصبحــت زوجــة مــراد الزغب

***
في صبــاح اليــوم الأول مــن زواجــي، فتحــت عينــيّ وكأننــي كنــت 
في حلــم، اســتجمعت أفــكاري لأرى غرفــة غــر غرفتــي وفراشًــا غــر 
فــراشي، حتــى أدركــت أننــي في واقــع حقيقــي وليــس حلــاً أو سرابًــا، 
نظــرت جانبــي كــي أجــد مــراد نائــاً، لكنــي لم أجــده، نهضــت لأبحث 
عنــه وأنــا أنــادي عليــه، ولم يكــن لــه أي أثــر في الشــقة، توجهــت إلى 

الغرفــة أبحــث عــن هاتفــي لأتصــل بــه، فوجــدت منــه رســالة.. 
ــا أجمــل عروســة، ماحبتــش أقلقــك، طلبــوني في  » صبــاح الخــر ي

ــة مباركــة«.  المكتــب، لمــا تصحــي كلمينــي.. صباحي
ــار  ــه اخت ــه، لكن ــوم إجازت ــذا ي ــذب، كان ه ــه يك ــم أن ــت أعل كن
ــا،  ــا منه ــه خوفً ــب لزوجت ــي يذه ــا ك ــوم في زواجن ــي أول ي أن يتركن
شــعرت وقتهــا شــعورًا مقيتًــا.. كأننــي ألقيــت نفــي بأحضــان ثــري، 
ــذا  ــال، وزاد ه ــن الم ــاً م ــاركًا لي قلي ــي، ت ــه بي وم ــا فعل ــل م فع
ــي  ــاء فرج ــرات دم ــى قط ــاي ع ــت عين ــا وقع ــوءًا عندم ــعور س الش
ــك  ــن هت ــي ثم ــراد دون أن يعطين ــى م ــراش، م ــى الف ــة ع مطبوع
عذريتــي، التــي غامــرت أنــا بهــا وشرف عائلتــي بأكملهــا اللذيــن لا 

ــن. ــا أي ثم يضاهيه
ــي،  ــة مث ــة عتيق ــاة شرقي ــك فت ــا تمل ــى م ــن أغ ــي م ــا بق ــه م ــت ل ترك
تركتــه هديــة منــي لــه كــي يعلــم أننــي فرطــت في أعز مــا أملــك مــن أجله، 
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نهضــت آخــذ حمامــي كــي أغســل شــعور البغــض لنفــي، ثــم لملمــت 
أغــراضي وخرجــت دون أن أهاتفــه.

كانــت الســاعة الواحــدة ظهــرًا، عندمــا وصلــت منــزلي، دخلــت 
غرفتــي وأغلقــت البــاب هربًــا مــن أن أواجــه أحــدًا مــن أهــي وأنــا في 

هــذه الحالــة، بعــد قليــل دخلــت عــيَّ زوجــة أبي.. 
- حياة إنتي جيتي إمتى؟ شُفت عربيتك تحت.

- جيت من شوية يا طنط.
- حمدالله على سلامتك، صاحبتك عاملة إيه دلوقتي؟

- ااه كويسة الحمدلله، أحسن.
- إنتي مالك، لونك مخطوف كدا؟

ــرآتي،  ــي في م ــرت لوجه ــد أن نظ ــب إلا بع ــاني، ولم اج ــم لس تلعث
ــا شــاحب اللــون عــى غــر عادتــه، ثــم عــدت  وجــدت وجهــي حقً

للــرد عليهــا:
- ماكنش فيه نوم طول الليل، هنام شوية وهكون كويسة.

الفضيلــة  وعلمــت  وداوت  وســهرت  ربــت  التــي  هــي  الأم 
ــر  ــي في عم ــي أم ــت، تركتن ــت ووضع ــي حمل ــت الت ــم، وليس والقي
ــي  ــات لهــا تمــأ ذاكــرتي، تركتن ــي دون أن تــرك ذكري الزهــور، تركتن
ــا  ــم أن أبي حينه ــت.. أعل ــا فعل ــار م ــي ث ــزرع وتجن ــة أب، ت لزوج
أصر أن يأخــذني مــن أمــي، لكنهــا استســلمت، شــدت حــزام القــوة 
عــى قلبهــا ورحلــت، الوقــت كان كفيــاً أن يضعــف حبــال الحــب، 
كلــا مــر الوقــت، كلــا زادت هــي جفــاءً واعتــادت غيــابي.. لا يجــوز 
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ــد أن  ــه زوجــة أبي معــي طــوال هــذه المــدة، لا بُ أن أمحــو كل مــا فعلت
ــت الله  في  ــي، واتق ــنتَْ معاملت ــا، أحس ــة معه ــة وعادل ــون منصف أك
ــقائي،  ــن أش ــي وب ــرق بين ــا تف ــة أنه ــعر لحظ ــي، لم أش ــا مع معاملته
ــو  ــدر أن أمح ــي لا أق ــدق.. لكن ــكل ص ــي ب ــا أم ــول له ــا، أق ــي حقً أم
ــي  ــدور أم ــوا ب ــر أن يقوم ــع الب ــاول جمي ــا ح ــي، مه ــي لأم احتياج
ــر  ــة تم ــا، وكل لحظ ــكان الأم.. أحتاجه ــأ م ــد أن يم ــتطيع أح لا يس

ــر.  ــا أكث ــاتي أحتاجه بحي
مــر الوقــت ولم يتصــل مــراد أو يرســل رســالة، تركتــه دون أن 
أزعجــه، فتحــت موقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك من الحاســب 
الآلي، كــي أعلــم عندمــا يظهــر مــراد نشــط عــى الدردشــة، انتظــرت 

ــي.  ــى هاتف ــا ع ــب الآلي وأيضً ــة الحاس ــر إلى شاش ــا أنظ ــاً وأن طوي
بعد حوالي خمس ساعات وجدته يتصل بي، أجبته في الحال.. 

- لسه فاكر تكلمني. 
ا.  - آسف ياحبيبتي، انشغلت جدًّ

- انشغلت ولا كنت في البيت. 
- بيت إيه يا عبيطة انتي؟ أنا في المكتب من الصبح. 

ــة،  ــاذجة ومجنون ــا س ــا حقًّ ــا، أن ــة عقليًّ ــا مختل ــا حقً ــق، أن ــه ح كان مع
ــن..  ــادق وأم ــه ص ــي أن ــع روح ــاء، أقن ــه البله ــدق كل أكاذيب ــت أص كن
عقــي يرفــض كل أكاذيبــه، كنــت أعلــم أنــه يكــذب حينهــا، وأعلــم أنــه 
في المنــزل، نــرة صوتــه وطريقــة حديثــه يؤكــدان أنــه كان في منزلــه يحدثنــي 
مــن أي غرفــة بعيــدة عــن زوجتــه، لكنــي تعمــدت أن أتجاهــل كل أكاذيبه. 
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ــدي  ــا وح ــا وأن ــد زواجن ــة بع ــر أول ليل ــب أن تم ــن الصع كان م
وهــو بــن أحضــان أخــرى، كانــت هــذه المــرة الأولى التــي أشــعر بهــا 
أننــي وحيــدة بهــذا الشــكل، مــر الليــل ببــطء، وأنــا أنظــر إلى النجــوم 
ــي  ــاج شرفت ــى زج ــي ع ــع جبين ــة، أض ــل الكاتم ــة اللي ــة بعتم المرصع

بــكل حــزن وقهــر، أنتظــر النهــار بفــارغ الصــر، أنتظــر اتصالــه. 
، وبعــد  ذهبــت في النــوم وأنــا أحتضــن هاتفــي بكلتــا يــديَّ
ــي واتصــل بي، كانــت  ســاعات مــن الانتظــار عطــف مــراد عــى قلب
الســاعة الحاديــة عــرة صباحًــا، نهضــت مــن نومــي مسرعــة لأجيبــه، 
ــة،  ــش الزوجي ــة في ع ــاعة الخامس ــأتي في الس ــوف ي ــه س ــرني أن أخ
وطلــب منــي أن أنتظــره هنــاك، عندهــا وافقــت دون أن أعاتبــه حتــى 

ــه. ــاعة كعادت ــرًا بس ــاء متأخ ــه، ج ــا وانتظرت ــت إلى بيتن ذهب
 ســمعته يفتــح بــاب الشــقة، ركضــت نحــوه كطفــل صغــر، ألقيت 
ــرًا..  ــه كث ــه، أضمــه إليَّ بقــوة، أخــره أننــي اشــتقت ل نفــي في حضن

عاتبتــه عــى غيابــه عنــي ليلــة أمــس، ربــت عــى كتفــي وقبَّــل رأسي. 
ــى  ــار أن يبق ــكان اخت ــه، ل ــدى أحببت ــراد إلى أي م ــم م ــو يعل ل
ــا يلمــس أو يــرى،  بجانبــي طــوال حياتــه، لــو كان الحــب شــيئًا ماديً
ــعر  ــت أش ــا كن ــه.. أحيانً ــي ل ــدى حب ــن م ــرّ ع ــن أن أع ــت أتمك كن
برغبــة جامحــة أن أمنــع مــراد مــن أي شيء يأخــذه منــي، أرغــب في أن 
أمنعــه مــن العمــل ومــن زوجتــه وابنتــه وأهلــه  وأقربائــه، كــي يبقــى 

ــه أي شيء.  ــاركني في ــدة ألا يش ــب بش ــط، أرغ ــا فق ــي أن مع
***
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ــا  مــر أول أســبوع عــى زواجنــا سريعًــا، لم أشــعر بــه، نتقابــل يوميًّ
ــد  ــه ومواعي ــروف عمل ــب ظ ــدة حس ــاعة واح ــاعتين أو س ــدة س لم

ــراش.  ــا بالف ــدف يجمعن ــط له ــي فق ــا نلتق ــه، كن زوجت
أحــزن عــى نفــي كل يــوم بعــد أن يفــرغ طاقتــه الجنســية ويمضي، 
ــن  ــدي ب ــي وح ــي، يتركن ــدي أو جبين ــى خ ــة ع ــع قُبل ــي بطب يكتف
ــةً  ــي، أبكــي كل مــرة دون علمــه، أظــل باكي ــة لا تحتوين جــدران غرف
حتــى تجــف دموعــي، ثــم أنهــض كــي أغســل شــعور الخســة، وأعــود 

لمنــزل أبي بــكل عفــة. 
ــل  ــه، ليتحــدث معــي عــن تفاصي ــل أن يصــل إلى بيت يتصــل بي قب
ــف كل شيء  ــو يص ــزح وه ــك ويم ــي، يضح ــا مع ــة قضاه كل ليل
ــا  ــات، أحيانً ــوأ المصطلح ــتخدمًا أس ــوم مس ــذا الي ــا في ه ــدث بينن ح
ــرى  ــارة أخ ــل وت ــه وأنفع ــرى أوبخ ــت وأخ ــي بالصم ــت أكتف كن

ــزاح.  ــكات والم ــه الضح أبادل
ــرة  ــكل م ــه ب ــاب، لكن ــل الإنج ــي في تأجي ــراد مع ــدث م لم يتح
ــرة أن  ــى في م ــب من ــري، لم يطل ــي الذك ــتخدم الواق ــاشرني كان يس يع
أقــوم أنــا باســتخدام وســيلة لمنــع الحمــل، كأن مــراد لا يثــق في، يخــي 
أن أفاجئــه بحمــي وأضعــه أمــام الأمــر الواقــع، اختــار أن يعتمــد عــى 

نفســه في هــذه المهمــة.
ــاتي  ــود لحي ــد أن أع ــل، كان لا بُ ــدت إلى العم ــازتي وع ــت إج انته
وعمــي الــذي أهملتــه بشــكل واضــح.. في أول يــوم لي في العمــل بعــد 
ــت  ــي كان ــامتي الت ــر بي، ابتس ــيئًا تغ ــاك ش ــعرت أن هن ــودتي، ش ع
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دائــاً عــى وجهــي اختفــت تمامًــا، وأصبحــت مجــرد ابتســامات مزيفــة 
غــر صادقــة، حتــى علاقــاتي مــع زمــاء العمــل ضعفــت وأصبحــتُ 
أجلــس وحــدي دائــاً، دائــاً أشرد وكأننــي أحمــل همومًــا لا حــر لهــا، 
وضعــت كل تركيــزي في مــراد، أظــل أراقبــه عــى كل مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، أراقــب زوجتــه وأحلــل كل المنشــورات الخاصــة بهــا عــى 

صفحتهــا. 
ــا  ــة عكســية، كل ــي بمــراد أصبحــت علاق ــام، وعلاقت مــرت الأي
مــر يــوم كلــا ابتعــد مــراد عنــي وأهملنــي، صــارت علاقتنــا أضعــف 
ممــا كانــت عليــه، كنــت أراه مــرة واحــدة في الأســبوع تتلخــص مدتهــا 
في ســاعتين أو ثــاث ســاعات فقــط، حتــى قلــت مكالماتــه ورســائله، 
أتصــل بــه يقفــل الاتصــال ويكتفــي بإرســال رســالة يعتــذر بهــا عــن 

الــرد لانشــغاله.
يتصــل بي أثنــاء عودتــه إلى منزلــه فجــرًا، مكالمــة لا تتعــدى خمــس 
ــأل  ــم أن يس ــى، لم يهت ــه أي معن ــس ل ــاف لي ــارد ج ــث ب ــق، حدي دقائ

عــن حــالي وعــن يومــي كيــف مــر، أو عــن أي شيء أشــعر بــه.
كنــت أصمــت وأنــا بداخــي كــم هائــل مــن الأســئلة، وأصمــت 

وأنــا أحمــل ألًمــا كبــرًا يخــرق قلبــي. 
ــد  ــل وأصم ــي أتحم ــج ك ــذار والحج ــه الأع ــق ل ــت أن أخل حاول
ــيَّ  ــب ع ــرًا ويج ــوط كث ــه مضغ ــي أن ــي وعق ــع قلب ــاً أقن ــر، دائ أكث
ــور  ــرض أن أث ــن المف ــرة كان م ــرات كث ــت م ل ــه، تحمَّ ــف جانب أن أق

ــض. وأرف
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تطــور إهمالــه لي أكثــر، حتــى إنــه أصبــح يخــرني أنــه ســوف يــأتي، 
ــاردة..  ــذر عــن المجــيء برســالة ب ــم يعت ــا، ث ــي أنتظــره في بيتن ويجعلن
ــو  ــي ه ــاعات، ليكتف ــس س ــع أو خم ــن أرب ــر م ــاره لأكث ــل في انتظ أظ

برســالة قصــرة تحمــل ألــف معنــى. 
» آســف يــا حبيبتــي لســه مخلــص شــغل وروحــت البيــت، هنــام 

ا«. ــان جــدًّ لأني تعب
ــت  ــل، وقف ــل طوي ــوم عم ــد ي ــزلي بع ــودتي لمن ــاء ع ــوم أثن ذات ي
ــيارة  ــة الس ــرور برخص ــكري الم ــي عس ــرور، طالبن ــن الم ــد كمائ في أح
ــه،  ــا ل ــور أحضرته ــى الف ــا، ع ــف عنه ــة للكش ــي الخاص ورخصت
لكنــه عنفنــي بســبب لــون الزجــاج الخلفــي الأســود لأنــه غــر مثبــت 
ــوار  ــد الح ــى تصاع ــاب، حت ــرور الش ــط الم ــاء ضاب ــة، ج في الرخص
بيننــا وحــدث شــجار بينــي وبينــه، وقــام هــذا الضابــط بســبي وكاد أن 
يتحــرش بي ليضربنــي.. قــررت أن أتصــل بمــراد كــي يتدخــل ويحــل 
ــه كالعــادة لم يِجــب عــيّ، أرســلت  هــذه المشــكلة ويأخــذ حقــي، لكن

لــه رســالة.. 
»رد أرجوك أنا في مشكلة«

بعــد دقائــق كثــرة اتصــل بي، أخبرتــه بــا حــدث، وطلبــت منــه أن 
يتدخــل كــي أرحــل.

- أنا المفروض أعمل إيه يعني؟
- هــو أنــا الــي هقولــك تعمــل إيــه! بقولــك شــتمني وكان عايــز 

يضربنــي، كلــم أي حــد عشــان هعمــل محــر حــالً بالــي حصــل.
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- يا سلام! وأقولهم انتي مين بقى؟؟
- صح يا مراد.. هتقولهم إيه، عموما خلاص أنا هتصرف.

كنــت أتخيــل أنــه حمايتــي وظهــري الــذي ســوف يحمينــي مــن أي 
ــان  ــو الأم ــزواج ه ــى ورق، ال ــاء ع ــط إمض ــس فق ــزواج لي شيء، ال
ــه ســيثار عندمــا  ــاً مــراد يخــذل توقعــاتي، توقعــت أن والســكينة.. دائ
ــن  ــب ويُ ــوف يغض ــه، س ــى زوجت ــدى ع ــاً تع ــاك رج ــم أن هن يعل
ــام. ــام وأوه ــات وأح ــل، تخي ــاه ألا يفع ــا أترج ــه وأن ــط لقتل ويخط

ــعرت أن  ــط، ش ــع الضاب ــاجر م ــت أتش ــا كن ــي عندم ــب أنن الغري
هنــاك قــوة خلفــي تمــدني بــالإصرار والتحــدي، أخــرت الضابــط أنــه 
ســيندم عــى مــا فعلــه، وأننــي ســوف آخــذ حقــي منــه كامــاً، قلــت 
كل هــذا بتحــدٍّ كبــر لأننــي زوجــة لضابــط قــوي ذي منصــب هــام. 
ــا  ــرف أن ــي أت ــف وتركن ــراد الهات ــق م ــا أغل ــت عندم ضحك
وأحــل مشــاكلي وحــدي، أدركــت حينهــا أن مــراد لا يحبنــي وأن كل 
أحاديثــه الســابقة مجــرد شــعارات فقــط.. وضعــت جرحــي وصدمتــي 
جانبًــا كــي أحــل هــذه المشــكلة، اتصلــت بوالــدي وأخبرتــه بــكل مــا 
حــدث، غضــب كثــرًا وثــار، وأخــرني أنــه قــادمٌ لي، وســوف يتصــل 

بابــن عمــه لــواء الشرطــة.
لم يهــدأ أبي لحظــة عندما رأى هــذا الضابــط، كاد أن يقتلــه، لم يصدق 
كيــف يتجــرأ ويتعــدى عــيّ، ثــم أخــذني أبي ومعــه ابــن عمــه وتوجهنا 
إلى قســم الشرطــة، تدخــل الكثــرون لحــل الخــاف بيننــا، ولم يــرضَ 
ــن  ــرٍ م ــتٍ كب ــد وق ــن بع ــدي، لك ــر التع ــر مح ــلٍّ غ ــأي ح أبي ب
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الإقنــاع وافــق عــى التصالــح بعــد أن قــام الضابــط بالاعتــذار لي ولــه. 
ــدث  ــا ح ــار ومه ــا ص ــو الأب، مه ــي ه ــري الحقيق ــود الفق العم
يبقــى الأب هــو الــرح الكبــر الــذي لا تزحزحــه ظــروف أو تبدلــه 
ض أبــدًا وأننــي أخطــأت عندمــا تخيلــت  أيــام، أيقنــت أن الأب لا يُعــوَّ
حتــى لــو للحظــة أنــه يمكــن أن أســتند عــى أحــدٍ غــره، فــا يوجــد 
ــاً لــأب أو  ــه أن يكــون بدي ــة يمكن أحــد عــى وجــه الكــرة الأرضي

يمــأ خانتــه. 
ــزلي في  ــدت إلى من ــكلة، ع ــذه المش ــل في ه ــوم كام ــرور ي ــد م بع
ــن  ــا ليطمئ ــراد نهائيً ــل بي م ــل، لم يتص ــف اللي ــرة منتص ــة ع الثاني
عــيّ، حاولــت أن أهــدأ وأنــام لكننــي كنــت أغــي كــركان غاضــب، 
ــه  ــه وأصرخ في وجه ــل ب ــر لأتص ــن والآخ ــن الح ــي ب ــك هاتف أمس

ــع.  ــي أتراج ــه لكنن وأوبخ
ــو  ــل ه ــي وكان المتص ــل رن هاتف ــف اللي ــد منتص ــدة بع في الواح

ــات..  ــكل ثب ــه ب ــاسي، وأجبت ــت أنف ــراد، التقط م
- أيوه يا مراد.

- إيه يابنتي مش تكلميني تطمنيني.
- معلش.

- معلش! مالك في إيه؟
- هو أنا ينفع أشوفك بكرة ضروري.

ــن كل  ــم ع ــا أتكت ــالي، وأن ــوم الت ــه الي ــي ب ــراد أن ألتق ــق م واف
ــذه  ــي ه ــي يجــب أن أنه ــا أنن ــعر حينه ــت أش ــي، كن ــدور في ذهن ــا ي م
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العلاقــة دون أن آخُــذ في الاعتبــار كل العواقــب والنتائج التي ســتترتب 
عــى قــراري هــذا، كل مــا فكــرت بــه وقتهــا أنــه لا يحبنــي يومًــا وأنــه 
ســيتركني آجــاً أم عاجــاً، اخــرت أن أرحــل قبــل أن يتركنــي هــو، 

وأظفــر بــا تبقــي مــن كرامتــي، فهــذا أخــف وطــأة مــن الغــدر.
ــاث  ــن ث ــر م ــي لأكث ــن عم ــودتي م ــد ع ــقته بع ــه في ش انتظرت
ــاب  ــون ب ــدور في كال ــه ي ــوت مفتاح ــمعت ص ــى س ــاعات، حت س
الشــقة، لم أتحــرك مــن مــكاني، دخــل ثــم ألقــى عــى التحيــة وقبلنــي 
ــاذا بي،  ــألني م ــم س ــاً ث ــا قلي ــل صامتً ــي، ظ ــس أمام ــي وجل بجبين

ــر..  ــع ومخت ــردٍّ سري ــه ب أجبت
- في إني مش عايزة أكمل، عايزاك تطلقني.

انفجــر ضاحــكًا وكأننــي قُلــت مُزحــة، يــرب كــف عــى كــف 
وهــو يضحــك، كنــت أنظــر لــه في صمــت ســاخط  كــي ينتهــي مــن 

ــي.. ســخريته منّ
- نطلــق ايــه يابنتــي، هــو احنــا لســه اتجوزنــا علشــان نتطلــق؟ دا 

إحنــا لســه ماكملنــاش شــهر. 
ــألته  ــف، وس ــى العن ــه بمنته ــا أرد علي ــكاني وأن ــن م ــت م نهض
ــألني أي  ــكل، س ــذا الش ــة به ــاتي القادم ــتكون حي ــل س ــة ه متعجب

ــده..  ــذي أقص ــكل ال ش
- هو انت حاسس بجد إن اللي بتعمله معايا دا طبيعي. 

- إيوه إيه اللي أنا بعمله، فهميني.
انفجــرت فيــه وأنــا أبكــي، لمتــه عــى جفائــه معــي وقســوته، عاتبته 
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ــط  ــكلة ضاب ــد مش ــه بع ــه، عنفت ــة اهتمام ــام وقل ــه لي بالأي ــى ترك ع
ــه عنــي.  المــرور وتخلي

ــب  ــه يج ــي أن ــاول أن يقنعن ــذكاء، ح ــى ال ــه بمنته ــن نفس ــع ع داف
ــى  ــيّ وع ــا ع ــل حفاظً ــط وألا يتدخ ــع الضاب ــل أي شيء م ألا يفع
ســمعتي، ولــو كان تدخــل بــأي شــكل كان الجميــع ســيتحدث علينــا 

ــدًا..  ــا تحدي ــيّ أن ــات وع ــص والرواي ــق القص ــوف تخل وس
أقســم لي إنــه كان يغــي كالــركان بســبب هــذا الضابــط، واشــتعل 
ــه شــعر بالعجــز القــوي الــذي منعــه مــن أن يأخــذ حقــي،  ــر لأن أكث
ــل ألا  ــت ويفضّ ــه يصم ــي جعل ــه الداخ ــه وغضب ــرني أن حزن وأخ

ــدأ. ــي يه ــل بي ك يتص
ظللــت أنظــر لــه وهــو يدافــع عــن نفســه بشــتى الحيــل، أوهمــت 
قلبــي أنــه صــادق وأننــي ظلمتــه، اقتنعــت بــكل أكاذيبــه، واســتكمل 

الدفــاع عــن نفســه في أســباب إهمالــه لي وتغــره بعــد زواجنــا. 
- أنــا مــا اتغيرتــش ولا حاجــة، بــس أنــا خــاص بقيــت متطمــن 

إنــك معايــا.
عاتبنــي عــى عــدم قــدرتي تحمــل طبيعــة عملــه، وأننــي أصبحــت 
أردد عبــارات زوجتــه التــي دائــاً تلومــه عــى أشــياء ليس لــه أي دخل 
بهــا وأنــه مُــر عــى هــذه الوظيفــة ومُــر عــى عــدد ســاعات العمــل. 
قطعــت حديثــه  ولاحقتــه لأدافــع عــن نفــي وأرفــض مقارنتــي 
بزوجتــه، كنــت أخشــى أن يــراني مثــل زوجتــه وأن أصبــح أنــا أيضًــا 
ــه  ــه وأخبرت ــاني من ــا أع ــن كل م ــت ع ــه.. تراجع ــا ل ــدرًا مزعجً مص
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ــي  ــه إنن ــمت ل ــي، أقس ــه جانب ــعر أن ــط أن أش ــد فق ــه وأري ــي أحب أنن
أعلــم بظــروف عملــه وأقــدر تعبــه وأننــي لا أريــد أن أضغــط عليــه، 
ــي  ــرب من ــه واق ــن مكان ــض م ــي، نه ــده ألا يهملن ــا أري ــن كل م لك

ــه ســوف يفعــل.  ــدني أن ــي وهــو يع ليحتضن
أعلــم بــكل ســذاجتي مثلــا يعلمهــا هــو جيــدًا، في كل مــرة يضــع 
لي مخــدر الصــر في الــكأس، أشربــه حتــى الثمالــة.. لا أعلــم هــل هــو 

بــارع في الكــذب أم أنــا أكثــر ســذاجة!! 
***

ــا،  ــد زواجن ــا بع ــأ بريقه ــي انطف ــا الت ــدد علاقتن ــررت أن أج ق
وقــررت أن أســتغل عيــد ميــاده في هــذا، رســمت خطــة بســيطة لهــذا 

ــى.  ــي لا يُنس ــه مع ــاد ل ــد مي ــل أول عي ــت أن أجع ــوم، ونوي الي
ــم  ــدي، ث ــتيقظت في موع ــي، واس ــن عم ــازة م ــا إج ــذت يومً أخ

ــرة..  ــالة قص ــه رس ــلت ل أرس
- صباح الخير، أنا محضرالك مفاجأة النهارده، هستناك.

اتصل بي سريعًا:
- لا مادام في مفاجآت وحاجات حلوة لازم آجي.

- أنــا أخــدت النهــارده أجــازة، هــروح عــى هنــاك دلوقتــي وانــت 
خلــص شــغلك وتعــالى.

- خلاص اتفقنا، 6 هكون عندك.
ــن  ــب م ــز قال ــات بتجهي ــات الحلوي ــد مح ــع أح ــت م ــت اتفق كن
ــراد، مــررت عليهــم وأخــذت القالــب  ــه خصيصًــا لم ــة صممت التورت
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وبعــض الحلويــات والشــموع، ثــم اتجهــت لماركــت كبــر واشــريت 
أغــراض مختلفــة، اشــريت هديتــه مســبقًا، كانــت عبــارة عــن ميداليــة 
مــن الفضــة بهــا قلــب كبــر داخلــه قلــب صغــر، شــعرت حينهــا أن 
ــراد،  ــب م ــرًا كقل ــا صغ ــب قلبً ــذي يح ــي ال ــو قلب ــر ه ــب الكب القل

ــه الصغــر لي. ــل حُب ــه مقاب كتعبــر عــن حبــي الكبــر ل
ــق  ــدأت بتعلي ــوم، فب ــرّ للي ــدأت أح ــرًا، وب ــزل باك ــت المن وصل
ــا،  ــراء أيضً ــن الحم ــت البلال ــقة، وعلق ــاء الش ــع أنح ــة بجمي الزين
ــر  ــا أحم ــر قلبً ــى السري ــمت ع ــكان، ورس ــموعًا في كل م ــت ش وضع

ــرة. ــه لأول م ــي ل ــدأ في الطه ــخ لأب ــت المطب ــم دخل ــورود، ث بال
أنهيــت كل هــذه المهــام قبــل موعــد وصولــه بنصــف ســاعة، غيرت 
ملابــي، وارتديــت فســتانًا قصــرًا أحمــر اللــون، ثــم وضعــت الطعــام 
ــعلت  ــزل وأش ــرت المن ــرًا عط ــي، وأخ ــب فندق ــدة بترتي ــى منض ع

الشــموع.
دقــت الســاعة السادســة ولم يــأتِ، كنــت أنظــر عليــه مــن الشرفــة 
بــن الحــن والآخــر، تأخــر ســاعة عــن موعــده، ســاعتين، فقــررت أن 

أتصــل بــه.
ــت  ــا، حل ــه مغلقً ــدت هاتف ــة، وج ــاعة الثامن ــه في الس ــت ب اتصل
عــى الصدمــة، اســتمر في الاتصــال كشــخص مجنــون، أغلــق وأعيــد 
الاتصــال، ثــم أغلــق وأعيــد وأنــا أنظــر عليــه مــن الشرفــة لعلــه يــأتي  
قمــت برفــع الطعــام ووضعتــه في صحــون الطهــي كــي أعيــد تســخينه 

مــرة أخــرى عندمــا يــأتي..
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ــت  ــل أبي، ارتبك ــي وكان المتص ــاشرة، رن هاتف ــاعة الع ــت الس دق
ــر،  ــة للتأخ ــأي حج ــم ب ــرت ولم اخبره ــي تأخ ــرت أنن ــاً وتذك قلي

ــه..  ــت مع ــة وتحدث ــى الشرف ــت ع اتجه
- أنــا خلصــت شــغل متأخــر ونزلــت مــع صحــابي نعمــل شــوبنج 

يــا بابــا ماتقلقــش.
- إنتي ماقولتيش ليه طيب قلقنا عليكي.

- معلش يا بابا ماكنتش مرتبة.
أغلقــت مــع أبي وشــعرت بالوقــت الطويــل الــذي انتظــرت فيــه، 
ــا..  ــازال مغلقً ــه م ــدت هاتف ــرة، ووج ــرة أخ ــال م ــاودت الاتص ع
الســاعة العــاشرة ولم يظهــر مــراد، فــا بُــد أن أرحــل، أطفــأت 
ــي مــأت كل أركان الشــقة، ووضعــت الطعــام وقالــب  الشــموع الت
ــت كل  ــة، أنهي ــت الزين ــن وأنزل ــت البلال ــة، وفرق ــة في الثلاج التورت

ــتحق أي شيء. ــخص لا يس ــل ش ــن أج ــه م شيء أعددت
أخــذت ســيارتي وتوجهــت إلى منــزلي، بكيــت عــى نفــي، لعنــت 
ضعفــي وقلــة حيلتــي.. لا أجــد مــررًا أو ســببًا يجعلنــي أغفــر لــه كل 
مــا يفعلــه بي وبقلبــي، لعنــت قلبــي المخبــول الُمــر أن أعــرف الســبب 

ر عقــي بهــا.  الــذي منعــه مــن عــدم المجــيء، بــأي كذبــة ســيخدِّ
عــدت إلى المنــزل وأغلقــت غرفتــي عــى وانغمــرت داخــل 
وســادتي أصرخ بقلبهــا كــي لا يســمعني أحــد، شــعرت وقتهــا بمــرارة 
ــة، كنــت أبكــي عــى  مــا حــل بهــا، شــعرت بالمعنــى الحقيقــي للإهان

ــه. ــس علي ــط ولي ــي فق نف
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أمســكت هاتفــي أبحــث عنــه أو عــن أي شيء كــي أجد ســببًا يريح 
قلبــي، فتحــت صفحتــه عــى الفيــس بــوك ولم أجــد أي شيء جديد منذ 
الليلــة الماضيــة، دخلــت عــى صفحــة زوجتــه لأجــد صــورة لهــا قبــل 
ســاعة تهنئــه بعيــد ميــاده، وأســفل الصــورة كلــات حــب » كل ســنة 
وانــت معايــا كل ســنة وانــت حبيبــي«.. كانــت تضــع فــوق الصــورة 
موقعهــا بأحــد الفنــادق الشــهيرة، جلســت عــى فــراشي وأنــا أبتســم 
ــن  ــه ممك ــت أن ــف تخيل ــي، كي ــذاجتي وغبائ ــن س ــخرية م ــامة س ابتس
ــا  ــه؟ م ــن بحيات ــا مَ ــن؟ أن ــا مَ ــه أم أولاده، أن ــى زوجت ــي ع أن يفضّلن

حجمــي؟ أنــا لا أســاوي أي شيء بالنســبة لــه، أنــا لا شيء.
ضحــى بي في لحظــة مــن أجلهــا، مــن أيــن جــاءت ثقتــي في أنــه 
ســيحبني أكثــر منهــا ؟، ليــس مجــرد ألم، لكنه أنــن يخترق كل أنســجة 
جســدي، يــذوب بــأوردتي، يلتهــم جــدران قلبــي.. كنــت أصمد كل 
ليلــة وأنــا أعــرف أنــه نائــم بجوارهــا، أظــل أفكــر مــاذا يفعــان في 
ــا، أو  ــا، أو يعاشره ــه يعانقه ــل أن ــا أتخي ــن عندم ــة، أج ــذه اللحظ ه
يبتســم في وجههــا.. أنــا لم أكــن أنانيــة أو بهــذا الســوء، لكنــي كنــت 
أعلــم مقــداري في حياتــه، كنــت أعلــم أنهــا تمتلــك أكثــر، أعلــم أنهــا 
ــه  ــي أحب ــي، لكن ــر من ــه أكث ــا في ــي له ــاسي، ه ــم والأس ــزء الأه الج
ــن  ــة لك ــا بالنهاي ــيعود له ــه س ــم أن ــي تعل ــذا الألم، ه ــألم كل ه وأت
ــرًا،  ــدها كث ــه وأحس ــار علي ــه أي شيء، أغ ــس لي في ــا لي ــا لا، أن أن
أحســد عينيهــا اللتــن تريانــه كل لحظــة، ينــام بجوارهــا، يلمســها، 
يجلــس معهــا لتنــاول الغــداء، يظهــر معهــا بــكل مــكان، تتنــزه معــه، 

تنجــب منــه.
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لا يــدرك مــراد كل مــا أعيشــه، لا يــدرك حجــم الألم الــذي 
يســكنني، كيــف أخــره بــكل هــذا، لا يعلــم كــم ليلــة قضيتهــا وأنــا 
ــران  ــتعلت بي الن ــرة اش ــم م ــو، ك ــى أغف ــا حت ــا معً ــاهد صورهم أش
ــا  ــعر أنن ــا نش ــاة عندم ــعور بالحي ــوأ ش ــا، أس ــه معه ــرني أن ــا يخ حين
نحــب مــن لا يجــب أن نحبــه، اخــرت بــدلً مــن ألم واحــد اخــرت 
ألمــن، أحببــت رجــاً.. لا أحببــت نصــف رجــل، لا لا أحببــت بضــع 
رجــل، فالنصــف كان كثــرًا عــيّ، أنــا لم أتعــدَّ حقوقــي، وبضــع رجــل 

ــا.  ــاً متزوجً ــب رج ــى تح ــق أي أنث ح
ــل  ــا تحتف ــت أنه ــا علم ــحاب بعدم ــى الانس ــحبت.. كان ع انس
ــا  ــى معه ــاره أن يبق ــت اختي ــب تقبل ــدر رح ــاده، بص ــد مي ــه بعي مع
هــي وليــس أنــا، بهــدوء تفهمــت، وأغلقــت أنــوار غرفتــي وهاتفــي، 
واحتضنــت روحــي وأغلقــت عينــيّ كــي أغفــو ودموعــي تســيل عــى 

ــت مميــت.  ــادتي بصم وس
هــدني البــكاء ونعســت، نهضــت عــى أصــوات أذان الفجــر بعــد 

الكابــوس الــذي يرافقنــي دائــاً. 
تحركــت مــن مــكاني ونويــت الصــاة، توضــأت وأنــا أغســل عينيّ 
مــن بقايــا كحــي الممــزوج بدمعــاتي عــى وجهــي، وقفــت وأنــا محتفظة 
ــوة  ــي الق ــف أدع ــق، كي ــادي الخال ــن أي ــت ب ــن ضعف ــوتي، لك بق
ــرت في  ــرة، انغم ــت بح ــد.. بكي ــل الوري ــن حب ــرب إلى م ــو أق وه
البــكاء وأنــا أضــع يــدي عــى صــدري وأتوســل إلى الله دون صــوت 
ــي دون  ــي، أبك ــن أضلع ــن ب ــه م ــه أن ينزع ــلت إلي ــرح، توس ــألم م ب
حديــث، الله يعلــم، يشــعر، يفهــم دون أن نحكــي، أن نــرح، دون أن 
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نوصــف.. ســجدت وأنــا أدفــع كل آلامــي وهمومــي إلى ملكــوت الله 
كــي يســتجيب ويربــت عــى قلبــي بيــده الرحيمــة، أخــرت ربي أننــي 
ــر عــن ذنبــي، ســألته أن يتــوب عنــي ويغفــر لي  أخطــأت وأريــد أن أكفِّ

ويعيــد لي صــوابي، يصلــح لي نفــي ويطيــب قلبــي. 
ــع  ــا أض ــي، وأن ــة بغرفت ــى أريك ــتلقيت ع ــاتي، واس ــت ص أنهي
ــر  ــاس، م ــي النع ــى غلبن ــل بي، حت ــه يتص ــدري لعل ــى ص ــي ع هاتف
ــوم.. رن  ــن المن ــة م ــت جرع ــا ابتلع ــه بعدم ــعر ب ــا لا أش ــت وأن الوق
هاتفــي بــن يــدي أكثــر مــن مــرة، اســتيقظت ببــطء ووجــدت 

ــديد..  ــاء ش ــا بإعي ــل بي، أجبته ــا تتص ــي مه صديقت
- إيه يا حياة انتي فين اتاخرتي ليه؟

- هي الساعة كام دلوقتي؟
- الساعة 12، ومستر هشام سأل عليكي كذا مرة.

- أنا مش هقدر آجي النهارده يا مها، قوليله أي حاجة.
ــت  ــرًا، كن ــاة كث ــئمت الحي ــر، س ــكل كب ــي بش ــأس من ــك الي تمل
ــه ينجــو ولا  ــه يجعل ــالٍ، لا التمســك ب ــط ب ــق بخي ــل شــخص معل مث
الوقــوع يجــدي نفعًــا.. ضائعــة أنــا، لا أعــرف مــا الــذي أفعلــه، طريــق 
ــف  ــت نص ــا قطع ــأي شيء بعدم ــد ب ــه لا تفي ــودة من ــلكته، الع وس

ــق. الطري
ــي  ــح كأنن ــا أتأرج ــراشي وأن ــى ف ــي ع ــتكمل نوم ــدت لأس ع
ــرب  ــد أن أه ــي أري ــرى، وكأنن ــرة أخ ــوم م ــت في الن ــت، ذهب ثمل
مــن كل شيء إلى النــوم، رفضــت واقعــي المــؤلم الــذي أعيــش فيــه، 
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كنــت أســمع صــوت هاتفــي يــرن وأنــا أتجاهلــه كــي أســتمر في نومي، 
ــر مــن خمــس مــرات فقــررت أن  ــه انتــر عــيَّ بعــد اتصــال أكث لكن

أرد عــى المتصــل.
كان مــراد هــو المتصــل، اعتدلــت مــن نومــي وأجبتــه بهدوء شــديد 

وروح بــاردة أو قــد تكون استســلمت ..
- إنتي شكلك نايمة؟

- آه نايمة.
- ماروحتيش الشغل ليه؟

- تعبانة شوية.
- مالك سلامتك؟

- مافيش، شوية أرق.
- مممممم طيب، أنا عايز أعتذرلك على اللي حصل امبارح.

صدقيني أنا ادبست وماعرفتش أمشي ولا أكلمك. 
كنــت صامتــة أســتمع إليــه فقــط وهــو يقــدم مــررات كثــرة، قــد 
يكــون صادقًــا وقــد لا، لكنــي مللــت مــن كل مبرراتــه التــي لم تطيــب 
خاطــري لحظــة، أخــرني أنهــا فاجأتــه بإعــداد حفلــة يحضرهــا عائلتــه 
وأقربائهــم، واضطــر أن يبقــى معهــم.. وعــدني أن يحتفــل معــي اليــوم 

بعــد الانتهــاء مــن عملــه.
ــف  ــت أضع ــل كل شيء، كن ــر أن أقب ــا أي شيء غ ــك حينه لم امل

ــرض. ــض وأع ــول لا أو أرف ــن أق م
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ــاك  ــت إلى هن ــا، واتجه ــه إلى بيتن ــد ذهاب ــل موع ــي قب ــددت نف أع
قبلــه، كنــت حريصــةً دائــاً أن أتواجــد قبلــه خاشــيًا أن يذهــب قبــي 
ولم يجــدني ويرحــل.. غــرت ملابــي، وارتديــت قميــص نــوم، 
ــي،  ــى وجه ــل ع ــن أدوات التجمي ــات م ــت لمس ــرت، ووضع وتعط

ــوم.  ــة الن ــه في غرف وانتظرت
ــه  ــس بريق ــيء بنف ــن ي ــئ ل ــكل شيء ينطف ــموع، ف ــعل الش لم أش
الســابق، كنــت أعلــم أنــه لا يهمــه كل مــا أفعلــه من أشــياء رومانســية، 
لا قالــب حلــوى ولا شــموع ولا مزيــكا وأضــواء خافتــة، كل الــذي 

يهمــه هــو فقــط الفــراش.. 
ــة  ــاشرة إلى غرف ــه مب ــم توج ــاب، ث ــه للب ــوت فتح ــمعت ص س
النــوم.. لم يســألني كيــف حــالي ولم يعتــذر لي عــن ليلــة أمــس رغــم أن 
ملامــح وجهــي تخــره بــكل شيء، لكنــه اكتفــى أن يســعد نفســه فقــط 
ويــرضي رغباتــه الحيوانيــة.. ســلمته نفــي بجســد بــارد مثــل الثلــج، 

لكنــه لم يبــالِ بــكل مــا أشــعر بــه حتــى ينهــي مــا بــدأه.. 
ــن  ــب م ــا أو أطل ــه طعامً ــد ل ــي أن أع ــب من ــه وطل ــذ حمام أخ
الخــارج، ســخنت لــه طعــام ليلــة أمــس، تنــاول الغــداء وهــو يثرثــر 
معــي بكلــات قليلــة، ثــم وضــع قُبلــة عــى جبينــي ورحــل عــى وعــد 

ــالي..  ــوم الت ــا الي ــه بلقائن من
***
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ــألم، هكــذا تعلمــت في مشــوار  ــا بقــدر مــا نت بقــدر مــا نعطــي حبًّ
ــبابها،  ــرة ش ــى في زه ــدًا بأنث ــق أب ــن يلي ــذي لم يك ــر ال ــاتي الصغ حي
عانيــت طــوال حيــاتي مــن الوحــدة، كل الأشــخاص الذيــن أحببتهــم 
ــي  ــاتي، آلمتن ــب في حي ــقتها، أول ح ــي عش ــي الت ــى أم ــوني، حت جرح
وجرحتنــي.. كل هــؤلاء الذيــن كان وجودهــم حيــاة، رحلــوا.. 
كانــوا أكثــر أنانيــة، فضلــوا حياتهــم وأشــخاصًا آخريــن عــيّ، ابتعــدوا 
عنــي وهــم يعلمــون أن ســعادتي بوجودهــم جــواري، رحلــوا وهــم 
يعلمــون أن روحــي تعــود في جســدي كلــا رأتهــم عينــي، كل الذيــن 

ــروني.  ــم دم أحببته
ــن،  ــع المتألم ــر وج ــة تص ــة خادع ــرد جمل ــدًا، مج ــر أب ــت لم يم الوق
ــيئًا ولا  ــي ش ــه لا يمح ــط، لكن ــع الألم فق ــش م ــا نتعاي ــت يجعلن الوق
ــرح  ــح الج ــا، يزي ــاقٍ داخلن ــرح ب ــنجد أن كل ج ــا، س ــب جرحً يطي
الجديــد آخــر قديــم ليســكن جانبــه، قلوبنــا مليئــة بالجــروح كأعقــاب 
الســجائر، بقاياهــا موجــودة ولــو مــرت ســنوات، نعتــاد فقــط 

ونتناســى ولا شيء يُنســى.. 
ــتياق،  ــى الاش ــا ع ــدت أيضً ــي، واعت ــاب أم ــى غي ــدت ع اعت
اكتفيــت بصورتهــا الموجــودة بــرواز بجانــب فــراشي وهــي تحملنــي 
وأنــا في عمــر الثالثــة وكنــت أضحــك ضحكــة عريضــة بــراءة 
ــة.  ــي لحظ ــرد قلب ــا لا ت ــا لكنه ــورة دومً ــذه الص ــر له ــال، أنظ الأطف
ترســل لي الرســائل القصــرة مــن خــال تطبيقــات الهاتــف 
المحمــول، كانــت تكتفــي بالتعليقــات عــى الصــور الجديــدة لي 
ووضــع علامــات الإعجــاب عــى المنشــورات الخاصــة بي عــى مواقــع 
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ــى  ــل ع ــذا، أدخ ــل ه ــت أفع ــا كن ــا أيضً ــي، أن ــل الاجتماع التواص
صورهــا وأتأمــل كل شيء بهــا، كنــت أتعجــب مــن ابتســامتها التــي لا 
ــدة عنهــا،  ــاك قطعــة مــن قلبهــا بعي تفــارق وجههــا وكأن لم تكــن هن
ــهر  ــفر وس ــن س ــرض ب ــول والع ــا بالط ــش حياته ــف تعي ــل كي أتأم

ــري. ــه لأم ــال دون أن تنتب ــات وأع ورح
***

ــذار  ــابق إن ــى دون س ــا، اختف ــاء بينن ــر لق ــذ آخ ــراد من ــى م اختف
ــب دون  ــو متغي ــة، وه ــان، ثلاث ــوم، يوم ــر ي ــباب.. م ــداء أي أس أو إب
شرح أســباب، كنــت أتصــل بــه في اليــوم أكثــر مــن ســبعين اتصــال، 
ورســائلي تجــاوزت المائــة رســالة، ورغــم هــذا الإلحــاح فإنــه لا يجيــب 
بــكل عنــد وقــوة قلــب.. كنــت أعلــم أنــه بخــر بســبب ظهــوره عــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي الدائــم، أحيانًــا كنــت أرســل لــه رســائل 
ــتعطاف  ــائل اس ــه رس ــل ل ــا أرس ــيّ، وأحيانً ــب ع ــي يجي ــاه ك أترج
ــي  ــة ك ــخ وإهان ــائل توبي ــرى رس ــه بي، وأخ ــا يفعل ــى كل م ــوم ع ول
ــا كثــرة يكــون متاحًــا عــى دردشــة الفيــس  أثــر غضبــه.. كان أحيانً
ــائلي ولا  ــح رس ــوم بفت ــا يق ــائلي، وأحيانً ــى رس ــب ع ــوك ولا يجي ب
ــت  ــم، تقبل ــد أن أفه ــت لا أري ــيئًا، وكن ــم ش ــا. لا أفه ــب أيضً يجي
أوضــاع كثــرة منــذ أن تورطــت فيــه، إلا أننــي لا أتقبــل إنهــاء علاقتنــا 
بهــذا الشــكل المهــن، كنــت مثــل شــخص يحتــر ببــطء، أنتظــر كل 

ــده.  ــة التــي ســيكتبها هــو بي لحظــة كلمــة النهاي
ــت  ــا وكن ــي أحبه ــياء الت ــولي وكل الأش ــن ح ــت كل شيء م أهمل
أمارســها دومًــا، وهجــرت كل أصدقائــي وأقربائــي، حتــى جلســات 
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أسرتي ابتعــدت عنهــا، عقــي طــوال الوقــت شــارد في وادٍ آخــر ، كان 
أي شــخص يتحــدث معــي يلاحــظ هــذا.. تبدلــت وتغــرت وتغــر 
كل شيء، حتــى أهملــت عمــي الــذي ســعيت إليــه بــكل قــوتي، كيــاني 
الــذي صممــت أن أخلقــه، ومكانتــي التــي عافــرت أن أجدهــا 
ــذا  ــي به ــدث لي، وجعلن ــذي ح ــا ال ــرف م ــة.. لا أع ــى أرض صلب ع
ــا  الشــكل!؟ كأنــه عمــل أســود أو ســحر ملعــون.. دخلــت حيــاتي ي

ــا. ــرت كل شيء به ــراد ودم م
لم أمــل مــن الاتصــالات والرســائل، كنــت أرى أنــه مــن حقــي أن 
أفهــم فقــط، قــررت أن أذهــب لــه مقــر عملــه، لم يكــن هنــاك وســيلة 
أخــرى كــي أراه غــر هــذه، اتجهــت إلى مديريــة الأمــن قبــل ذهــابي إلى 

عمــي، كنــت أعلــم عواقــب فعلتــي هــذه لكننــي لا أبــالي. 
صعــدت إلى مكتبــه وأنــا أرتعــش مــن المواجهــة، قابلني العســكري 
الخــاص بــه، وســألني هــل أريــد مقابلــة مــراد بــك، أجبتــه بنعــم، بعــد 

لحظــات قليلــة خــرج العســكري وســمح لي بالدخول.
ــمعها  ــكاد أن يس ــي ي ــات قلب ــراد وضرب ــب م ــاب مكت ــت ب فتح
ــوار  ــا بج ــه واقفً ــب وجدت ــولي المكت ــرد دخ ــه، بمج ــع بأكمل المجم
البــاب عــى وجهــه مشــاعر الغضــب، أغلــق هــو البــاب مسرعًــا، ثــم 

ــد: ــوت جاح ــألني بص ــف وس ــي بعن ــك ذراع مس
- إنتي ايه اللي جابك هنا؟ إنتي اتجننتي؟

- أنا جيت عشان أفهم انت فين وليه بتعمل كدا.
كنــت أتحــدث إليــه بصــوت مخنــوق بالبــكاء، قلبــي مشــتت، أريــد 
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ــن  ــى م ــت أخش ــس الوق ــاري وفي نف ــدأ ن ــي ته ــه ك ــه وأهين أن أوبخ
رحيلــه، اســتمر في إهانتــي بــكل عنــف وغضــب، حتــى طــرق البــاب 
ضابــط زميلــه فجــأة، انتفــض مــراد وأشــار لي أن أجلــس، حتــى دخل 

زميلــه ونظــر إليَّ نظــرة شــك، ثــم أخــذ مــن مــراد أوراقًــا وخــرج. 
التفت إليَّ مراد واستكمل إهانته لي: 

- أنا مش هسمحلك أبدًا تعمليلي شوشرة في شغلي.
- قــولي لــو انــت مــكاني كنــت هتعمــل ايــه؟ قلقــت عليــك أكــر 

مــن أي حاجــة.
حاولــت بشــتى الطــرق أن أجعلــه يهــدأ كــي أفهــم أي شيء، طلــب 

منــي أن أرحــل ونســتكمل حديثنــا في بيتنا.. 
- مش هتيجي يا مراد.. أنا عارفة.

- هاجي يا حياة، بس امشي دلوقتي من فضلك..
ــرة..  ــذه الم ــدق ه ــت أن يص ــيء، تمني ــدني بالمج ــا وع ــت بعدم رحل
أخــذت ســيارتي واتجهــت إلى شــقته، كنــت وقتهــا في حالــة لا تســمح لي 
أن أذهــب إلى عمــي، شــعرت أننــي أريــد أن أنفجــر بالبــكاء والــراخ. 
ــة  ــرت بحال ــة وانه ــى الأريك ــي ع ــت نف ــت، وألقي ــت البي وصل
ــذا  ــا ه ــه، م ــت إلي ــذي وصل ــال ال ــى الح ــي ع ــت أبك ــتيرية، كن هس
ــا أحــر  ــاع الــذي حــل بي؟ ظللــت طــوال وقــت انتظــاره وأن الضي
ــا  ــكل م ــره ب ــررت أن أخ ــد ق ــت ق ــره بي، كن ــد أن أخ ــا أري كل م
أشــعر بــه، بــكل مــا أصابنــي مــن ألم وجــرح، قــررت أن أطلــب منــه 

ــي كل شيء.  ــي وينته أن يطلقن
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ــده،  ــدق في وع ــراد وص ــاء م ــف ج ــة والنص ــاعة السادس في الس
ــاب الشــقة، دخــل مــراد وجلــس  كنــت جالســة عــى أريكــة أمــام ب

ــه.  ــر عمل ــه مق ــابي ل ــى ذه ــي ع ــي، وعاتبن ــرسي أمام ــى ك ع
ــدم،  ــرة والن ــا الح ــة تملؤه ــرات قوي ــق، نظ ــه بعم ــر ل ــت أنظ كن

ــكاء .. ــرت بالب ــكاني وانفج ــن م ــت م نهض
- إنت جيت بس عشان تحاسبني ازاي آجيلك شغلك؟

إنت عمرك فكرت فيا؟ عمرك فكرت أنا حاسة بإيه؟
وانا عمري ما جيت أقولك أنا فيا إيه.

ــت الدمــوع  ــه بي، كان ــا فعل ــه، وكل م ــكل شيء أشــعر ب ــه ب أخبرت
ــد  ــي الوحي ــه أن حلم ــرة، أخبرت ــم كث ــل حم ــي مث ــى وجه ــزل ع تن
ــدث  ــا ح ــد أن كل م ــوم وأج ــن الن ــتيقظ م ــاً أن اس ــه دائ ــذي أتخيل ال
ــدث  ــط دون أن يتح ــر لي فق ــى، كان ينظ ــج وانته ــوس مزع ــرد كاب مج

ــب .. ــعر بالذن ــه ش ــا أن ــن وقته ــي لا أظ لكن
- أنــا مابقتــش عايــزة حاجــة، ولا مســتنية أي حاجــة ممكــن 

تحصــل. .أنــا عايــزاك تطلقنــي وكل واحــد يــروح لحالــه.
نهض من مكانه مسرعًا.. 

- إيه اللي بتقوليه دا، وإيه اللي حصل لكل دا يعني..
كل الموضــوع اني عنــدي مشــاكل كبــرة في البيــت والشــغل، 

ــس. ــوم ب ــدي كام ي ــل لوح ــاج أفض ــت محت وكن
ــن  ــروج م ــرف الخ ــه يح ــرة، كعادت ــه الأخ ــرر فعلت ــاول أن ي ح
ــرة  ــر بف ــه يم ــيًّا وأن ــرب نفس ــه مضط ــي أن ــاول إقناع ــف، ح أي موق
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صعبــة، عاتبنــي عــى عــدم وقــوفي جانبــه في هــذه الظروف،انفعلــت 
عليــه وأخبرتــه أننــي لســت قارئــة الفنجــان أو ســاحرة كــي أعلــم كل 

مــا يحــدث لــه
ــكاء، في كل  ــورة في الب ــا مغم ــاني وأن ــاول احتض ــي وح ــرب من اق
ــت  ــي مازال ــد روح ــي أج ــي، لكن ــدًا عن ــه بعي ــت أود أن أبقي ــرة كن م

ــه.                                         ــة أمام ضعيف
***
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لم يكــن أبــدًا نــورًا يــيء عتمتــي، لقــد زاد عتمتــي ســوادًا وأغلــق 
بصيــص الأمــل الــذي كانــت تمــدني بضــوء خفيــف يبقينــي عــى قيــد 
ــذ  ــام الســابقة كنــت أعيــش بهــا عــى أمــل، لكــن من ــاة، كل الأي الحي
ــن أن  ــى كل شيء ممك ــي، تلاش ــى داخ ــا كل شيء انته ــه وأن ــا عرفت م

أحيــا لأجلــه. 
ــاتٍ  ــرأ رواي ــة وأق ــة الثاني ــن الزوج ــا ع ــاهد أفلامً ــاً أش ــت دائ كن
عــن هــذه القصــص، لكنــي كنــت لا أشــعر بــألم البطلــة التــي تعــاني 
طــوال القصــة، كنــت ألومهــا عــى قبولهــا مــن الأســاس هــذا الوضــع 
ــا  ــة، أن ــة سري ــا زوج ــة، أن ــة ثاني ــط زوج ــت فق ــي لس ــن.. لكن المش

ــة.  ــكال الإهان ــع كل أش أجم
كنــت أتواجــد بــكل الحفــات والمناســبات الاجتماعيــة لتغطيتهــا، 
ــب،  ــخص غري ــه كش ــلم علي ــت أس ــا، كن ــو أيضً ــا ه وكان يحضره
بكامــل الرســميات، يلقبنــي ب »أســتاذة« وأنــا ألقبــه ب »مــراد بــك«، 
ــه  ــدة عن ــس بعي ــبة، أجل ــت المناس ــوال وق ــه ط ــر إلي ــل أنظ ــت أظ كن

ــاء..  كالغرب
ــم كل  ــو عل ــل ل ــي، أتخي ــه زوج ــع أن ــر الجمي ــى أن أخ ــت أتمن كن
ــه، آخــذ معــه  ــه، أجلــس جــواره وأتحــدث إلي الحضــور بأننــي زوجت
صــورة أمــام كل الحاضريــن، لكنــي توهمــت أننــي أســتحق كل هــذا، 
ــون  ــة وأك ــة الرفيع ــذه المكان ــى به ــن أن أحظ ــل م ــره أق ــت في نظ كن

زوجــة مــراد بــك. 
ــد  ــى ق ــاً ع ــا طوي ــد أن تبقين ــا لا تري ــا وكأنه ــر سريعً ــام تم الأي
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ــعر  ــت أش ــي كن ــا، لكن ــي مسرعً ــار يم ــا قط ــا كأنه ــاة، نلاحقه الحي
ــق  ــي ألح ــرك ك ــي لا أتح ــة بموقع ــدة، ثابت ــة واح ــر بمحط ــي أنتظ أنن
القطــار، كل شيء يمــر ويتغــر ويتحــرك وأنــا ثابتــة في مــكاني، أحبــه 

ــكاني.  ــى بم ــألم وأبق وأت
بعــد موقــف اختفائــه الأخــر، غفــرت لــه كعــادتي وعــدت 
ــذي  ــراش ال ــتاق للف ــا اش ــا كل ــأتي له ــيقة ي ــة أو عش ــة سري ــه زوج ل
يجمعهــا، اكتفيــت بالصمــت، وخنقــت كل صــوت يســكن صــدري 

ــة.. ــة ورتيب ــون ممل ــى لا أك حت
ــرًا يغلــق  ــه كث ــذار، كنــت أتصــل ب ــه يختفــي دون ســابق إن كعادت
ــر أن  ــاع، أنتظ ــه في اجت ــرني أن ــرة يخ ــالة قص ــل لي رس ــط ويرس الخ
ــو  ــوم وه ــاني ي ــوم وث ــر ي ــل، م ــه لم يفع ــاء، لكن ــد الانته ــل بي بع يتص
يكتفــي بإرســال رســائل قصــرة فقــط، حتــى إنــه يجيــب عــى رســائلي 

ــف..  ــرر مختل ــرة بم ــب في كل م ــدًا، ويُي ــرًا ج مُتأخ
ــا ف  ــاني - أن ــك ت ــر هكلم ــا المدي ــي - معاي ــغول دلوقت ــا مش »أن

ــا..«  ــي أخوي ــايق وجنب ــا س ــت - أن البي
ــه  ــعر أن ــت أش ــوم، كن ــر المفه ــال غ ــذا الح ــى ه ــام ع ــة أي أربع
ــي  ــن أنن ــى يق ــا ع ــر وأن ــت أنتظ ــي كن ــه لكن ــذب في كل مبررات يك

ســأعرف الحقيقــة.. 
بعــد هــذه المــدة وجــدت اتصــالً منــه في منتصــف الليــل، أجبــت 
ــزح  ــك ويم ــه، كان يضح ــا فعل ــى كل م ــة ع ــا غاضب ــة وأن مسرع
محاولــة منــه إخفــاء فعلتــه، اعتــذر لي كثــرًا وأخــرني أنــه ليــس بيــده 
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ــم  ــه.. رغ ــه وفي وقت ــم ب ــن يتحك ــده م ــو وح ــل ه ــن العم شيء لك
أننــي كنــت أحــرّ مــن الجمــر لكنــي ابتلعــت غضبــي رأفــةً بــه بعــد أن 

ــه. ــر مزاج ــل إليَّ ألا أعك توس
طلب مني أن أتواجد غدًا في شقة الزوجية لنتقابل.. 

في اليــوم التــالي، بعــد أن أنهيــت عمــي اتجهــت إلى بيتــه كــي 
ــل  ــت قلي ــا ووضع ــذت حمامً ــم أخ ــه ث ــزل ونظفت ــت المن ــره، رتب أنتظ
ــي،  ــادي وتعب ــح إجه ــو ملام ــى أمح ــل حت ــتحضرات التجمي ــن مس م
ثــم جلســت عــى الأريكــة أنتظــره، أمســكت بهاتفــي أتصفــح آخــر 
الأخبــار عــى الفيــس بــوك، حتــى ســحبني عقــي إلى صفحــة زوجتــه 

ــا.  ــا أراقبه ــي دومً الت
كانــت هــي دائــاً تنــر كل شيء يخصهــا عــى الفيــس بــوك، كنــت 
ــاً  ــت دائ ــه، كان ــن خلال ــا م ــا أيضً ــا وتحركاته ــا وفرحه ــم حزنه أعل
ــة  ــا مظلوم ــن أنه ــي يق ــا داخ ــوراتها وأن ــرأ منش ــدة، أق ــة ووحي حزين
ــة التــي تؤكــد لي أنهــا  ــر بكلماتهــا الحزين ــا معــه، لكنــي أفــرح أكث حقً
بعيــدان، وأحــزن لــو رأيــت صــورة تجمعهــا أو منشــورًا تعــر بــه عــن 
حبهــا لــه ، كنــت أشــعر بــا تشــعر بــه، أشــعر بوحدتهــا وألمهــا، أعلــم 
أنهــا تعرفــه جيــدًا وتعــرف أنــه كاذب ومخــادع، كنــت أعلــم جيــدًا أنهــا 

ســجينة تعيــش معــه فقــط بــن أربعــة جــدران..
ــن  ــة م ــدت مجموع ــعدني، وج ــا يس ــد م ــرة لم أج ــذه الم ــي ه  لكن
ــى  ــت ع ــل وكتب ــف اللي ــا في منتص ــة، نشرته ــا في الغردق ــور له الص
الصــور »أجمــل يومــن يــا حبيبــي، ربنــا يخليــك لينــا » انتفضــت مــن 
مــكاني وضخــت الدمــاء في عروقــي، ضغطــت عــى التعليقــات كــي 
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أفهــم أكثــر، ووجــدت صديقــة لهــا تســألها متــي عدتــم؟ لــرد عليهــا، 
ــا ليلــة أمــس. عدن

شــعرت بالاختنــاق الحقيقــي، كل هــذا الكــذب الــذي عشــت فيه، 
كيــف غفلــت عــن كل هــذا! شــعرت بأننــي أكرهــه، كانــت هــذه المــرة 
ــه دون أن  ــت ب ــه، اتصل ــض ل ــاعر البغ ــا بمش ــعر به ــي أش الأولى الت

أرتــب كلــاتي، اعــراني الغضــب وتملــك منــي، أجابنــي سريعًــا: 
- أنا داخل ع البيت اهو يا حبيبتي.

لم أشــعر بــأي شيء حينهــا، انفجــرت كالــركان، صحــت بصــوت 
يُيــي حيًّــا بأكملــه.

- أنــا مــش عايــزة أشــوف وشــك دا تــاني أبــدًا، أنــا بقيــت بكرهك 
ــذاب. يا ك

- إيه يا بنتي انتي مجنونة ولّ إيه. 
ــه  ــت إي ــه عشــان عرفــت واحــد زيــك.. ان ــة، مجنون ــوة مجنون - أي
شــيطان معجــون بمَيــة كــدب، تضحــك عليــا وتقــولي إنــك مشــغول 

وانــت كنــت مســافر مــع الهانــم.
لم يتحمــل هــو كثــرا، وكــر عــن أنيابــه، وظهــر لي وجــه الحقيقــي 
الــذي لا يعــرف معنــي الرحمــة، قطــع حديثــي بمنتهــي القــوة، لــرد 

عــى بصــوت مليــئ بالحقــد والقســوة.. 
- طــب اســمعي بقــى، أيــوة أنــا كنــت معاهــا، وماتجبيــش ســرتها 
ــا  ــي معاي ــان تتكلم ــن عش ــك م ــرة نفس ــي فاك ــانك، انت ــى لس ع

ــة دي. بالطريق
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ــة،  ــن الصدم ــة م ــت في حال ــات، كن ــخ والإهان ــن التوبي ــة م وصل
لم أتوقــع منــه كل هــذا الحديــث، غــاب عــن عقــي كل ردود الفعــل، 
فأغلقــت المكالمــة في وجهــه، ولملمــت أشــيائي مــن البيــت وخرجــت 
ــت  ــالي.. ركب ــا لا أب ــون، وأن ــل المجن ــل بي مث ــو يتص ــة، كان ه مسرع
ســيارتي وعنــد تحركــي وجدتــه قادمًــا بســيارته، قــدت الســيارة 

ــق. ــيَّ الطري ــع ع ــه قط ــي لكن ــتطيع ملاحقت ــي لا يس ــة ك مسرع
ــاب  ــح ب ــب، فت ــح الغض ــه ملام ــي وجه ــيارته وع ــن س ــزل م ن
ســيارتي ومســك يــدي وســحبني بقــوة إلى ســيارته، حاولــت أن 
أمنعــه وأصيــح بوجهــه كــي يبتعــد عنــي، اســتمر في توبيخــي بصــوت 
مرتفــع، وأنــا أرد لــه كل إهانتــه، كنــت لا أرى أي شيء مــن حــولي، لا 
أرى مــارة ولا أســمع أي شيء، رغــم أن جميــع النــاس المتواجديــن في 

ــراعِ أي شيء. ــه لم ي ــذا، لكن ــاهدون كل ه ــوا يش ــكان كان ــذا الم ه
ركبــت معــه ســيارته بعــد أن لاحظــت أخــرًا أن كل المــارة تشــاهد 
ــه فيلــم ســينمائي، جلســت عــى الكــرسي الخلفــي صامتــة، وهــو  كأن
مــازال مســتمرًا في الصيــاح والتوبيــخ، كنــت أبكــي في صمــت مميــت، 
ا، كان  دمعــات تســقط دون أي إزعــاج.. اتجــه للبيــت، وصعدنــا ســويًّ
ــه  ــي لم أعط ــر، لكن ــكل أك ــخ بش ــة التوبي ــتكمل وصل ــوي أن يس ين
ــن  ــه م ــي أكره ــه بأنن ــي، أخبرت ــا أبك ــه وأن ــت بوجه ــة، صرخ فرص
ــوده في  ــن وج ــه وم ــص من ــد أن أتخل ــي أري ــه أنن ــي، أخبرت كل قلب
ــه،  ــه ب ــى علاقت ــادم ع ــه ن ــم لي إن ــا ويقس ــو أيضً ــرد ه ــاتي، كان ي حي
ــات بقــدر  ــر ممــا أتخيــل، لم تؤلمنــي كل هــذه الإهان ــي أكث ــه يكرهن وأن
مــا آلمنــي كلامــه هــذا، نظــرت لــه بعمــق وهــو يخــرني أننــي مــاضٍ 
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أســود ويتمنــى أن ينتهــي منــه، كنــت أشــعر أننــي لا أعرفــه، كل شيء 
ــخص  ــذا الش ــن ه ــرف م ــه، لا أع ــه، صوت ــه، ملامح ــر، وجه ــه تغ ب

ــه..؟  ــري مع ــت عم ــذي أضع ال
ــر  ــن أن أنت ــد م ــي لا بُ ــر أنن ــل غ ــاذا أفع ــا م ــم حينه لم أعل
لكرامتــي وأنتفــض لأيــام عمــري التــي ضاعــت هبــاء، أخبرتــه أننــي 
ســأحقق لــه كل شيء يتمنــاه، توجهــت إلى غرفــة النــوم وفتحــت درج 
الــدولاب وســحبت ورقــة زواجنــا العرفيــة، ووقفــت أمامــه بــكل قوة 
وأنــا أخــره أن كل شيء انتهــى، مزقــت الورقــة التــي ربطتنــا شــهورًا، 
ــن  ــه م ــم زواج ــت خات ــم خلع ــرة، ث ــع الصغ ــا إلى آلاف القط مزقته
ــديد،  ــر إليَّ بتعجــب ش ــه بقــوة عــى الأرض، كان ينظ إصبعــي وألقيت
ــدوء،  ــاقط به ــي تتس ــاتي الت ــحت دمع ــه.. مس ــن يتوقع ــل لم يك رد فع
ــى  ــرًا ع ــت س ــقة وتوجه ــاب الش ــت ب ــا، فتح ــا انتهين ــه بأنن وأخبرت
ــا لا أرى أي شيء  ــديدًا وأن ــكاء ش ــي ب ــت أبك ــيارتي، كن ــيّ إلى س قدم
مــن حــولي، حتــى وصلــت إلى ســيارتي، أغلقــت بابهــا عــى وانغمــرت 

ــكاء. في الب
***

ــن  ــه م ــم أن ــا، أعل ــن به ــه وأؤم ــا علي ــدًا حقوقه ــم جي ــت أعل كن
ا في أي مــكان، ومــن حقهــا أن يهتــم بهــا وأن  الطبيعــي أن يذهبــا ســويًّ
ــا لي  ــي أيضً ــو أنن ــرف ه ــه لا يع ــه، لكن ــن وقت ــاعات م ــا س ــر له يوف
ــت  ــش في كل شيء، طلب ــعور التهمي ــرة ش ــن كث ــت م ــوق، اختنق حق
ا مــكان خــارج القاهــرة يومــن  ــر مــن مــرة أن نذهــب ســويًّ ــه أكث من
أو حتــى يومًــا، لكنــه لم يهتــم.. كان عــيَّ أن أثــور بعــد أن أجــد في كل 
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مــرة أننــي لا شيء ســوى نــزوة خُلقــت لرغباتــه وشــهواته فقــط، كان 
ــة.  ــى وإن كنــت زوجــة سري ــرة حت ــدي حقــوق كث ل

ــي  ــن قلب ــوح م ــة تف ــة الخيب ــعر أن رائح ــا أش ــزلي وأن ــدت إلى من ع
وعقــي، فتحــت بــاب الشــقة، وجــدت أبي جالسًــا بصالــة الاســتقبال، 
حاولــت أن أهــرب مــن عينيــه، ألقيت عليــه التحيــة دون النظــر بوجهه 
ومضيــت.. أوقفنــي هــو وطلــب منــي أن أجلــس معــه، أخــذت نفسًــا 
عميقًــا وكتمــت كل الأنــن الــذي يســكن صــدري، دردش معــي وبــدأ 
ــن  ــرب م ــت أن أه ــة، حاول ــوال الصحاف ــوالي وأح ــن أح ــألني ع يس
النظــر بعينــه، لكنــه ســألني مــاذا بي، أجبتــه بأنــه لا شيء ســوى إجهــاد 
ــس جــواري،  ــه وجل ــس علي ــذي يجل ــرسي ال ــل، تحــرك مــن الك العم
لمــس بيــده كتفــي وربــت عليــه، ثــم أخــرني أنــه يعلــم أنــه مقــر في 
حقــي كثــرًا، لكنــه يحبنــي كثــرًا، كنــت أحتــاج فقــط حضنـًـا، قطعــت 
حديثــه وبكيــت بحرقــة، وألقيــت جســدي المنهــك بــن ذراعيــه، أعلــم 
ــان  ــو الأم ــن الأب، ه ــن حض ــن م ــالم أأم ــكان في الع ــد م ــه لا يوج أن
الوحيــد والــدفء والطمأنينــة، شــعرت بمنتهــى الأســف والنــدم تجــاه 
أبي، شــعرت بمنتهــى الوقاحــة كلــا ضمنــي أكثــر إليــه، حــاول تهدئتــي 
متســائلً مــا الــذي أصابنــي، كنــت أتمنــى أن أقــص عليــه مــا حــدث 
ــل  ــع رج ــراب م ــه في ال ــت شرف ــي وضع ــه أنن ــو أخبرت ــل ل بي، أتخي
خدعنــي وتلاعــب بمشــاعري، وأطلــب منــه أن يغفــر لي ويعفــو عنــي 
ــي لا  ــرارة فعلت ــن م ــه، لك ــي من ــذ لي حق ــي، ويأخ ــوي كل آلام ويحت
تســاعد عــى أي غفــران، وأبي رجــل شرقــي، الــرف لديــه هــو كنــزه 

الأعظــم الــذي يحيــا ويمــوت لأجلــه.
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ــض  ــي بع ــي أن ألق ــة من ــه محاول ــن أحضان ــس ب ــت أن أتنف اكتفي
ــواري..  ــه ج ــي أحتاج ــر لكن ــي بخ ــه أنن ــريح، أخبرت ــي وأس هموم

ــف. ــر خائ ــل صغ ــه، كطف ــا أحتضن ــه وأن ــبثت بذراعي تش
التــي  ذهبــت إلى غرفتــي وأنــا أســتعيد كل لحظــات الحــزن 
ــر في  ــي، لم أفك ــيخلفه الم ــا س ــأ لم ــا لا أعب ــت وأن ــكنني، مضي ستس
أي شيء غــر أنــه قــد حــان وقــت الرحيــل، لم يكــن هنــاك أي ســبب 
يجعلنــي أنتظــر في هــذه العلاقــة البائســة، مــع كل يــوم يمــر أتأكــد مــن 
عــدم حبــه لي، أتأكــد أننــي مجرد نــزوة عابــرة، زواجــه مني كان وســيلة 

ــهواته.  ــرضي ش ــدي وي ــن جس ــه م ــذ غرض ــي يأخ ك
ــهر  ــتة أش ــدث، س ــا ح ــتوعب كل م ــي أس ــا ك ــاج وقتً ــت أحت كن
ــة  ــام وثماني ــة، ع ــى الرجول ــرف معن ــل لا يع ــة لرج ــة سري ــا زوج وأن
ــا في علاقــة اســتهلكت مــن عمــري وســعادتي بقــدر كافٍ  أشــهر وأن
كــي تقــي عــيَّ وتدمــرني، شــهور مــرت عــيَّ بمثابــة ســنوات عــدة، 
ــري..  ــنوات عم ــدد س ــع بع ــرة تتس ــوة كب ــه فج ــر كأن ــوم يم كل ي
حاولــت أن أجلــس مــع روحــي وأبحــث عــن حلــول كــي أنقــذ مــا 
ــدأ مــن  ــرى بالعــن المجــردة، فكــرت أن أب ــى وإن كان لا يُ تبقــى حت
ــام،  ــع الأي ــت م ــي تلاش ــاتي الت ــي وطموح ــه لعم ــا، أنتب ــد تمامً جدي
ــي  ــى إنن ــل، حت ــت أفع ــا كن ــل مثل ــي في العم ــس عق ــررت أن أغم ق
ــد كل شيء  ــى أعي ــكارة حت ــاء الب ــات غش ــأ إلى عملي ــرت أن ألج فك

ــن. ــيئًا لم يك ــد وكأن ش ــن جدي ــدأ م ــا كان، وأب مثل
ــور  ــوره وص ــوت ص ــي، مح ــى هاتف ــه ع ــق ب ــوت كل شيء يتعل مح
ــا  ــه ورســائله، وكل شيء، كنــت أشــعر في هــذه المــرة أننــي حقً زوجت
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ا، ألــوم نفــي كيــف أعطــي الكثــر لشــخص لا يســتحق  أكرهــه جــدًّ
حتــى القليــل.. لكنــي قــررت أن أمحــوه مــن ذاكــرتي، رغــم ضعفــي 

أســتمد قــوة مــن أركان جســدي المنهــك كــي أتحمــل الأيــام دونــه.
ــه،  ــرت ملامح ــذي تغ ــي ال ــدق في وجه ــرآة أح ــام الم ــت أم وقف
وجهــي الشــاحب المتغــر، المــيء بالأســى، نظــرت بدهشــة وكأننــي لا 
أعــرف مــن التــي تقــف في المــرآة، لا أعرفهــا ولا تعرفنــي، شــخصان 
ق بينهــا.. بكيــت وأنــا  غريبــان لا يجمعهــا ســوى شــخص فــرَّ
ــة، فتحــت  ــاة الحقيقي ــي أتوســل إليهــا لتعــود حي أنظــر بعينيهــا، كأنن
ــا ســميكًا، أمســكت بشــعري  درج السراحــة وســحبت مقصًــا معدنيًّ
وأخــذت أقصــه دون أي رحمــة ولا رأفــة، كنــت أريــد أن أتخلــص مــن 

ــد. ــن جدي ــاتي م ــدأ حي ــى أب ــل أي شيء حت ــد أن أفع كل شيء، أري
***

ــات  ــي بالتحقيق ــت كل طاقت ــوة، وضع ــكل ق ــي ب ــدت إلى عم ع
والأخبــار والأحــداث، حتــى لاحــظ كل زملائــى أننــي تغــرت عــن 
ــى  ــه، حت ــرني ب ــن كل شيء يذكِّ ــي ع ــدت عق ــابقة، أبع ــرات الس الم
إننــي قمــت بعمــل حظــر لــه ولزوجتــه مــن جميــع مواقــع التواصــل 
ــا  ــرارًا صعبً ــا.. كان ق ــرف أخبارهم ــي أن أع ــت نف ــي، منع الاجتماع
بــكل الطــرق، عقــي وقلبــي معــه، لكنــي كنــت أنتظــر أن أنســاه تمامًــا، 

فقــط أنتظــر وأصــر .
عــدت إلى حيــاتي التقليديــة الهادئــة التــي لا يشــغلها ســوى العمــل 
فقــط؛ اســتيقظ في التاســعة صباحًــا، أتجــه إلى مقــر عمــي، أنهــك عقــي 
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ــي  ــود إلى غرفت ــي، أع ــد رحي ــأتي موع ــى ي ــل حت ــدي في العم وجس
أرتــاح قليــاً، ثــم أســتكمل عمــي مــن تحقيقــات وحــوارات صحفيــة 
وتقاريــر، حتــى أذهــب إلى النــوم رغــم أن عقــي يســتيقظ عندمــا أضع 
رأسي عــى وســادتي، أجــده يفتــش في كل مــا مــى، وكل مــا حــدث، 
ــاً تســتيقظ في جــوف الليــل، أصــوات الحنــن  الذكريــات القاتلــة دائ

والاشــتياق تعلــو مــع هــدوء الليــل وســكونه.
كنــت أفكــر بــه كثــرًا، أقفــل عينــي وأتذكــر كل مــا فعلــه بي كأنــه 
حلــم، لكــن سرعــان مــا أتذكــر أنــه واقــع خلــف نتائــج قاســية أعيش 

بهــا كل لحظــة.
ــروح  ــي المج ــرّ قلب ــدي«، أص ــة واصم ــي قوي ــذاتي »ابق ــس ل أهم
ــي  ــل، لكن ــوى وأفض ــنصير أق ــا وس ــا منه ــية تعلمن ــة قاس ــا تجرب بأنه
كنــت أراه كل ليلــة بأحلامــي، أشــعر بــه كأنــه معــي، أجــده بنســخته 
ــت أرى  ــاً كن ــب، دائ ــذا الح ــه كل ه ــي أحب ــي جعلتن ــة الت القديم
اللحظــات الجميلــة التــي جمعتنــا، أرى وجهــه المبتســم الطيــب الحنون، 
رغــم أننــي كنــت أتمنــى أن أراه بوجهــه الحقيقــي، وكأن عقــي الباطــن 

ــه بي. ــم، ينكــر كل مــا فعل يحتفــظ بشــخصه القدي
***

مــرت عــرة أيــام عــى فراقنــا، لم تســاعدني الأيــام كعادتهــا، لكــن 
بعدمــا تقبَّلــت مــا حــدث وطمأنــت قلبــي وأقنعــت عقــي أننــا ســنقدر 
ــرار  ــو الق ــال ه ــرة أن الانفص ــة كب ــدي قناع ــح ل ــيان وأصب ــى النس ع
الصحيــح، دخلــت بمرحلــة الرفــض، رفــض لبعــده، رفــض لرحيلــه، 
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ــد  ــي أج ــن نوم ــتيقظ م ــوم أس ــت كل ي ــا، كن ــرة انفصالن ــض لفك رف
ــزن،  ــاتي، أح ــوده بحي ــدم وج ــرة ع ــتوعب فك ــاول أن يس ــي يح عق
أبكــي، أبحــث عنــه في كل شيء، أفتــح صــوره، أســأل نفــي كل ليلــة 
ــتطاع  ــل اس ــي؟ ه ــل رحي ــف تقبَّ ــات.. كي ــئلة دون إجاب آلاف الأس
ــأ  ــي امت ــتاق لي؟ عق ــل يش ــه الآن دوني؟ ه ــذي يفعل ــا ال ــياني؟ م نس

ــرًا. ــه كث ــئلة ترهق ــكار وأس بأف
ســيطرت عــيَّ فكــرة أن أتصــل بــه، كل يــوم تكــر هــذه الفكــرة 
بعقــي دون أن أنتبــه، لكــن كان ينقــص ســبب لاتصــالي.. كنــت أفكــر 
كل لحظــة في أن أجــد ســببًا لأتصــل بــه محاولــة منّــي أن أحافــظ عــى 

ــقَّ منهــا أي شيء !  كرامتــي، كرامتــي التــي لم يتب
بعــد تفكــر طويــل في وقــت قصــر وجــدت حجــة قويــة لاتصــالي، 
تذكــرت أننــي لم آخــذ جميــع أغــراضي وملابــي مــن شــقته.. كنــت 
أجلــس بمكتبــي بمقــر الجريــدة، أمســكت هاتفــي لأكتــب لــه رســالة 
ــحها،  ــالة وأمس ــن رس ــر م ــت أكث ا، كتب ــدًّ ــرة ج ــت متوت ــرة، كن قص
ــار،  ــاعر الانكس ــا كل مش ــوح منه ــي تف ــاتي الت ــب كل ــت أن أرت جهل

حتــى كتبــت كلمتــن بمنتهــى الاختصــار ..
- بعــد إذنــك يــا مــراد محتاجــة اروح الشــقة في حاجــات كتــر ليــا 

عايــزة آخدهــا.
لم يــرد، مــرت ســاعة وســاعتان وثــاث وأنــا أنتظــر بــكل ترقــب، 
كنــت خائفــة مــن أي رد فعــل لم أتوقعــه.. أنظــر إلى هاتفــي بــن الحــن 

والآخــر وكأننــي أحايلــه أن يــدق بصــوت رســائله.
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ــة  ــي بنغم ــاعة، دق هاتف ــف س ــي بنص ــي العم ــاء يوم ــل انته قب
ــات  ــوت دق ــة وص ــي مسرع ــت هاتف ــه، فتح ــة ل ــائل المخصص الرس

ــي.. ــأ مكتب ــي يم قلب
- إنتي معاكي المفتاح، روحي في أي وقت.

ــة  ــد أي رد أو حج ــي لم أج ــد، لكن ــر في رد جدي ــا أفك ــتُّ وأن صم
ــدث  ــود أن يتح ــي ولا ي ــث مع ــر الحدي ــه يخت ــعرت أن ــرى، ش أخ
ــع  ــقة أجم ــب للش ــوي أن أذه ــا أن ــري وأن ــل تفك ــت حب ــرًا، قطع كث
ــدت  ــة وج ــق قليل ــد دقائ ــة، بع ــذه القص ــن ه ــي م ــراضي وأنته أغ

ــه.. ــدة من ــالة جدي رس
ــاك..  ــى هن ــروح ع ــاعة ه ــان س ــقة، ك ــاح الش ــز مفت ــا عاي - أن

ــك. ــده من ــان آخ ــاك عش ــوني هن ــت تك ياري
ــب أو  ــل ذرة ح ــه لم يحم ــم أن كلام ــعادة رغ ــا بالس ــعرت وقته ش
اشــتياق، لكنــي اكتفيــت أن أراه فقــط.. كان هــذا اللقــاء صعبًــا جــدًا، 
حملــت عــى عاتقــي عنــاء لقائــه بعــد كل مــا حــدث، اختــاط شــعور 
الحــب والبغــض يتزايــد، كنــت أفكــر طــوال الطريــق مــا الــذي أفعلــه 
ــف  ــه؟ أق ــن ذراعي ــي ب ــي نف ــه أم ألق ــي عن ــر وجه ــا أراه، أدي عندم

أمامــه بــكل قــوة أم أبكــي بحرقــة؟
انتظرتــه في الشــقة التــي جمعــت وفرقت بيننــا، مشــيت في كل أركان 
الشــقة وأنــا أتذكــر كل اللحظــات التــي جمعتنــا، بحثــت عــن لحظــات 
ــت  ــزن والألم.. كن ــر الح ــد غ ــي لم أج ــا لكن ــي سرقته ــعادة الت الس
أنظــر إلى بــاب الشــقة بــكل رعــب، أهتــز بجســمي يمينًــا وشــالً، 
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ــن  ــت م ــقة، انتفض ــارج الش ــه خ ــوات مفاتيح ــمعت أص ــى س حت
مــكاني لأســتعد للقائــه، دخــل وأغلــق البــاب وألقــى الســام عــيّ، 
ثــم ســألني عــن أحــوالي، كنــت أرد بأقــل الكلــات وأنــا أهــرب مــن 

ــه.. ــر بعيني النظ
- أخدتي كل حاجتك اللي هنا؟

- أنا لسه واصلة، مالحقتش آخد حاجة.
- طيب هاتي المفتاح ولمي حاجتك براحتك.

نظــرت لــه وأنــا أجــده يقطــع حبــال الأمــل، ينهــي كل شيء يمكن 
أن يجمعنــا مــرة جديــدة، كنــت أتوقــع أن يقــول كلمــة واحــدة فقــط 
أشــعر منهــا أنــه بــاقٍ، لكنــه دائــاً يخــذل توقعــاتي.. اقتربــت منــه قليــاً 

ثــم ســألته بصــوت ممتلــئ بالبــكاء:
ــا  ــس أن ــح ولا لا.. ب ــه دا ص ــي هطلب ــة إذا كان ال ــش عارف - م

ــق؟ ــي طال ــولي انت ــن تق ــح. ممك ــا كان ص ــة إن جوازن حاس
لم أتمكــن مــن الســيطرة عــى دمعــاتي التــي دائــاً تخــرج عــن طوعي، 
بكيــت بحــرة وألم، اقــرب منــي مــراد واحتضننــي وأخــرني أنــه لا 
ــذه  ــي ه ــي تنه ــدة الت ــببة الوحي ــي المتس ــي، وأنن ــاد عن ــد الابتع يري
ــه لم  ــدًا أن ــم جي ــت أعل ــه، كن ــى أي شيء فعل ــه ع ــة، لم أعاتب العلاق
يحبنــي يــوم، وأننــي مجــرد علاقــة مؤقتــة ونــزوة، لكنــي كنــت بحاجــة 

ــوده.  لوج
عــدت بــكل ضعــف لكــن هــذه المــرة قــررت أن أصمــت وأتقبــل 
ــائله، لم  ــه أو رس ــر مكالمت ــت أنتظ ــراض، أصبح كل شيء دون أي اع
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ــل بي إذا أراد أن  ــن يتص ــو م ــائل، كان ه ــه رس ــل ل ــه أو أرس ــل ب أتص
ــقة  ــيذهب إلى ش ــه س ــي أن ــالة يخربن ــل لي رس ــاء، يرس ــا ش ــراني وقت ي
ــم  ــه أصبــح لا يهت ــى إن ــاك، حت ــي أن أتجــه إلى هن ــة يطلــب من الزوجي
بــأي شيء يخصنــي وعــن أحــوالي، لا يهتــم أن يعــرف أيــن أنــا أو مــاذا 

ــا بخــر أم لا.  أفعــل وهــل أن
ــت  ــت الصم ــة، فضل ــة المهين ــذه العلاق ــا في ه ــهران وأن ــر ش م
كــي لا أخــره، رضيــت بــكل شيء أقــل ممــا أســتحقه، كنــت أنتظــر 
شــيئًا مــا يحــدث ينهــي هــذه العلاقــة، أنتظــر قلبــي يتمــرد عــى هــذا 
الشــخص، أنتظــر عقــي ينتفــض لكرامتــي وكبريائــي.. كنــت أنتظــر 
والأيــام لا تنتظــر، العمــر يركــض بــا هــوادة، كل شيء يفــر مــن بــن 

يــدي مثلــا يفــر المــاء مــن الغربــال.
أســبوع آخــر في علاقتــي بمــراد، اتصــل بي وطلــب منــي أن أذهــب 
ــه  ــاك، أعــددت ل إلى الشــقة لنلتقــي، أنهيــت عمــي وتوجهــت إلى هن
الطعــام وانتظرتــه، بعــد حــوالي ثــاث ســاعات، خرجنــا ســويًا مــن 
ــره،  ــه أنتظ ــا خلف ــاب وأن ــق الب ــه، أغل ــا إلى بيت ــب كلان ــقة ليذه الش
ــة  ــكل تلقائي ــتّ ب ــى، التف ــن أع ــزلان م ــن ين ــوت رجل ــمعت ص س
ــد  ــه لأتأك ــق بملامح ــا أدق ــه وأن ــرت ل ــي، نظ ــاسر بوجه ــدت ج فوج
أنــه هــو، كان يرمينــي نظــرة حــادة كأنــه لا يصــدق، تمنيــت أن يكــون 
شــخصًا آخــر شــبيهًا لــه، لكــن أمنيــاتي تبخــرت بعدمــا اقــرب منــي 
جــاسر بــكل غضــب وأمســك ذراعــي بعنــف شــديد، وســألني مَــن 
ــم  ــرد وتلعث هــذا ومــاذا أفعــل معــه في هــذا المــكان، لم أتمكــن مــن ال
لســاني، التفــت لــه مــراد وصــاح بوجهــه وأبعــد يديــه عنــي، وســألني 
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هــو الآخــر عنــه، رددت عــى جــاسر وأنــا أترجــاه أن يهــدأ ليفهــم كل 
شيء، لكنــه لم يهــدأ ممــا تطــور ليصطــدم مــع مــراد، وارتفعت حــدة النقاش 
بينهــا، وأنــا أنظــر لهــا وكأنــه كابــوس مزعــج، لا أعــرف مــا الــذي أفعلــه 
ســوى أننــي أخــر جــاسر أن مــراد زوجــي، تغــرت ملامــح مــراد وكأنــه 

شــخص آخــر لا أعرفــه أصــاح بوجهــي وأجــاب بــكل حــدة. 
-جوزك مين انتي كمان، إنتو مجانين ولا إيه؟

- انتو عايزين تلبسوني مصيبة ولا إيه. 
كنــت أنظــر لــه باندهــاش، لا أصــدق مــا هــذا، مــراد بــكل هــذا 
ــا  ــرة كله ــاسر نظ ــر لي ج ــكل؟.. نظ ــذا الش ــي به ــى عن ــوء، تخ الس

ــردد..  ــه دون ت ــت خلف ــزل، ركض ــم ن ــمئزاز ث اش
- عمري ما كنت أتخيل أنك بالرخص دا.

ــا دا  ــوزاه وخبين ــا متج ــاسر، أن ــا ج ــط ي ــم غل ــت فاه - والله ان
لأســباب.

- ابوكي لازم يعرف حقيقة بنته اللي فاكرها محترمة.
حاولت أجعله يسمعني لكنه ركب سيارته ورحل مسرعًا.

ــط،  ــرة فق ــذه الم ــي ه ــف جانب ــاه أن يق ــي أترج ــراد ك ــدت لم صع
كان يجلــس عــى أريكــة ويــرب الســجائر بــكل غضــب، نهــض مــن 

ــكل غضــب .. ــا رآني، أخــرني ب ــه عندم مكان
ــش  ــا م ــف دا؟ أن ــط في الموق ــا أتح ــدا؟ أن ــا ك ــي معاي ــي تعم - إنت

ــاني. ــك ت ــوف وش ــز أش عاي
- مــراد والله أنــا في مصيبــة، إنــت فاهــم غلــط، والله أنــا أتفاجئــت 



117

بيــه زيــي زيــك.
ــا مــش عايــز أشــوفك تــاني، خلصنــا لحــد كــدا.. ماتخلنيــش  - أن

ــك. ــفتهوش في حيات ــي ماش ــاني انت ــي وش ت أوريك
نظــرت لــه وأنــا أتأمــل ملامــح هــذا الشــخص الــذي لا أعرفــه، 
وجهــه كالشــيطان ممتلئًــا بالــرور، أخــذ منــي مفتــاح الشــقة وشــدد 

عــى أن أختفــي مــن حياتــه.
خرجــت مــن العقــار وأنــا أشرد في كل مــا حــدث، ركبــت ســيارتي 
وأنــا أحــاول الاتصــال بجــاسر كــي أمنعــه مــن أن يخــر أبي بــا حدث، 

لكنــه أغلــق الهاتــف ولم يعطني فرصــة لأشرح لــه كل شيء.
ــن  ــا وأي ــن أن ــرف أي ــت لا أع ــدف، كن ــيارتي دون أي ه ــود س أق
أتجــه، أوقفــت ســيارتي بعــد وقــت طويــل مــن القيــادة، بكيــت بــكاءً 
حــادًا وأنــا أحــاول أن أهــدأ لأســتعد لمواجهــة القــادم.. أدرت ســيارتي 
بعــد أن تأخــر الوقــت وقــررت أن أعــود للبيــت، طــوال الطريــق وأنــا 
أتمنــى أن يقــف بجانبــي جــاسر ولا يخــر أبي بــأي شيء، لكننــي كنــت 

أعلــم أنــه ســينتقم منــي ردًا لكرامتــه.
ــا،  ــف خوفً ــا أرتج ــدت وأن ــرًا، وصع ــزل أخ ــام المن ــت أم وقف
ــي  ــس أمام ــدت أبي يجل ــدوء، وج ــت به ــقة ودخل ــاب الش ــت ب فتح
وكأنــه في انتظــاري، كان عــى وجهــه ملامــح الحــزن والخيبــة، تأكــدت 

ــي..  ــرب من ــه واق ــن مكان ــض م ــكل شيء، نه ــره ب ــاسر أخ أن ج
ــر  ــون في ال ــه يك ــي أن ــب من ــو طل ــه، ه ــا والله اتجوزن ــا، أن - باب

ــل. ــي حص ــو دا ال ــك، والله ه ــي يقابل ــت. .وكان هيج مؤق
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ــكل  ــي ب ــى وجه ــرة ع ــات كث ــوى بصفع ــأي شيء س ــعر ب لم أش
عشــوائية، لم أحــاول أن أدافــع عــن نفــي وأحمــي وجهــي مــن هــذه 
الصفعــات، كنــت أحتاجهــا بشــدة وكأننــي أريــد أن أخــره أن يزيــد 
ــه،  ــا فعلت ــى كل م ــي ع ــن نف ــم م ــي أنتق ــات ك ــدة الضرب ــن ح م

ــدأ..  ــه لم يه ــف أبي لكن ــت أن توق ــي وحاول ــة أبي عن ــت زوج دافع
- أنــا مــش عايــز أشــوفك تــاني، أنــا مــن النهــارده كان ليــا بنــت 

وماتــت.. إمــي غــوري لأمــك أنــا مــش عايــزك.
ــدي  ــس ل ــي لي ــره أنن ــل، أخ ــاه ألا يفع ــا أترج ــه وأن ــت ل ركع
غــره في حيــاتي، أترجــاه أن يغفــر لي ويســامحني، لكنــه ركلنــي بقدمــه 
وأقســم إنــه لــن يســمح لي بدخــول هــذا البيــت مــرة أخــرى، ســحبني 
مــن يــدي وفتــح بــاب الشــقة ثــم أخــذ منــي مفتــاح الســيارة ودفعنــي 

إلى خــارج الشــقة وأغلــق البــاب بــكل عنــف.
ــة،  ــات هادئ ــاب بطرق ــى الب ــرق ع ــا أط ــزل، وأن ــام المن ــت أم وقف
وأنــادي عــى أبي وأبكــي بقــوة، كنــت أتمنــى أن يتراجــع أبي عــن قــراره 
ــر  ــت أن يغف ــيّ، تمني ــو ع ــي ويحن ــاب ويحتضنن ــح الب ــذا، وأن يفت ه
ــي  ــى عن ــن يتخ ــه ل ــرني أن ــي، أن يخ ــوي أوجاع ــمعني ويحت لي ويس
وســيحميني، لكنــي كنــت لا ألــوم عليــه، عذرتــه، أعلــم أنــه رد فعــل 
ــي  ــا أنن ــم أيضً ــا، وأعل ــق به ــه ووث ــب أبنت ــي أحَ ــن أب شرق ــوي م ق

ــة. ــعر بالخيب ــه يش ــه وجعلت خذلت
ــقة،  ــاب الش ــوار ب ــة بج ــا جالس ــر وأن ــاعتين أو أكث ــوالي س ــر ح م
حتــى مللــت وفقــدت الأمــل، نزلــت أســفل العــارة وأنــا لا أعــرف 
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ــألتها  ــي وس ــي صديقت ــت بم ــن، اتصل ــب وإلى م ــوف أذه ــن س أي
ا وأخبرتنــي أنهــا في  هــل يمكننــي المبيــت عندهــا اليــوم، رحبــت جــدًّ

ــاري.  انتظ
مــي صديقــة لي مــن منــذ أكثــر مــن عــرة أعــوام، وهــي زوجــة 
وأم لابــن ذي العــام الواحــد، أوقفــت تاكــي وأنــا أنظــر إلى العــارة 

التــي عشــت بهــا ســنوات عمــري، وكأننــي أودعهــا.
طــوال الطريــق وأنــا أفكــر بــكل مــا حــدث لي خــال هــذه الفــرة 
ــام  ــت! ع ــد، اندهش ــام واح ــذا بع ــل ه ــي قب ــرت نف ــرة، تذك القص
واحــد يغــر كل شيء بهــذه الطريقــة؟!.. كنــت أخــر نفــي أن مــراد 
ســراجع نفســه بعــد أن يؤرقــه ضمــره، أُطمئــن روحــي أنــه ســيتصل 

ويخــرني أن كل شيء ســيكون عــى مــا يــرام. 
لم تكــن يومًــا الأمــان الــذي حلمــت بــه طــوال حيــاتي، أنــت مــن 
أرهبتنــي وأدخلــت الخــوف لقلبــي، أنــت وحدك الــذي جعلني أشــعر 
أن الوحــدة خــرًا وأفضــل مــن حــب بائــس مدمــر يــؤدي للهــاك، 
كانــت تؤلمنــي الوحــدة لكنــي الآن علمــتُ أنهــا كانــت نجــاة مــن كل 

شيء.. نجــاة منــك. 
كانــت مــي تعلــم بعلاقتــي بمــراد لكنــي لم أخبرهــا بقصــة 
زواجنــا العــرفي، دخلــت في حالــة مــن الصدمــة بعــد علمهــا، اكتفــت 
بالصمــت رأفــة بحــالى، لكنــي كنــت أرى بعينيهــا كل اللــوم والعتاب، 
حاولــت تهدئتــي وفكــرت معــي بجميــع الحلــول الممكنــة، لكــن دون 

ــدوى.  أي ج
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ــدث،  ــا ح ــتوعب كل م ــاول أن أس ــدأ وأح ــط أن أه ــيَّ فق كان ع
بعــد حــوالي ســاعة اتصلــت زوجــة أبي، أجبــتُ عليهــا بلهفــة وخوف، 
كانــت فقــط تطمئــن عــيّ، ســألتني عــى مــكاني وأين ســأقيم، ســألتها 
أنــا عــن أحــوال أبي ومــا الــذي ينــوي فعلــه، أخبرتنــي أنــه دخــل في 
ــوع  ــق الموض ــي أن تغل ــا ه ــا اضطره ــديد مم ــب الش ــن التع ــة م نوب
مؤقتًــا حتــى يهــدأ، أخبرتنــي أنهــا ســتعاود الاتصــال بي لتطمئــن عــى 
حتــي يحــدث جديــد، حاولــت أن أخلــد إلى النــوم لكــن كلــا غفــوت 
أجــد وجهــه أمامــي، وجهــه المخيــف الــذي رأيتــه بآخــر مــرة، كنــت 
أبحــث عنــه في كل برامــج التواصــل، أكتــب لــه رســائل قصــرة ثــم 
ــرب  ــى أن أق ــه وأخش ــة من ــي خائف ــعر أنن ــرة أش ــحها، لأول م أمس
ــى أن  ــل حت ــوء، لم أتخي ــذا الس ــراد به ــل أن م ــن أن أتخي ــه، لا يمك من

يكــون هنــاك شــخص بهــذا الســوء.
***
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العقــرب.. ســألته في بدايــة معرفتــي بــه عــن برجــه، طلــب منــي 
أن أتوقــع بــأي بــرج ينتمــي لــه، سرحــت بوجــه وأخبرتــه أنــه ممكــن 
ــذه  ــم، له ــألني بتهك ــك وس ــدي«، ضح ــان« أو »ج ــون »سرط أن يك

ــي طيــب؟ تعجبــت مــن رده وســألته..  ــن أنن الدرجــة تري
 - هي الطيبة بقت حاجه وحشة؟
- بس أنا مش طيب طول الوقت.

لم أنتبــه لحديثــه ولم آخــذه بعــن الاعتبــار، كنــت حقًــا أراه شــخصًا 
طيبًــا، لكنــه أخــرني أنــه بــرج العقــرب، صدمــت لأننــي لم أتوقــع أنــه 

ينتمــي لهــذا الــرج الصعــب، ضحكــت وأخبرتــه بتلقائيــة.. 
- يا ماما. 

- إيه دا؟ هو أنا كل ما أقول لحد إني عقرب يقولي كدا. 
- هو برج يخوّف أصلً، لا دا هو أسوأ برج فعلً.

العقــرب بــرج سيء، أغلــب المنتمــن لــه ســيئون للغايــة، يميلــون 
ــط  ــهم فق ــرون بأنفس ــاً يفك ــذات، دائ ــب ال ــة وح ــاً إلى الأناني دائ
وســعادتهم حتــى لــو عــى حســاب الآخريــن، غــر أنهــم ليــس لديهــم 
عزيــز، أقويــاء لدرجــة مخيفــة، بغضبهــم نشــعر أنهــم ممكــن أن يتحولوا 
ــس  ــواذًا ولي ــدة ش ــكل قاع ــم أن ل ــت أعل ــاء.. كن ــاصي دم إلى مص
ــهر،  ــذا الش ــد ه ــى كل موالي ــات ع ــذه الصف ــق ه ــرورة أن تنطب بال
ــذا  ــات ه ــه صف ــق علي ــرب، تنطب ــا للعق ــالً قويًّ ــراد كان مث ــن م لك
ا،  ــدًّ ــرج ج ــذا ال ــت ه ــذا أحبب ــم كل ه ــره، رغ ــكل حذاف ــرج ب ال
واســتمررت في القــراءة عنــه لمعرفــة المزيــد مــن خبايــاه وأتعلــم 
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كيــف أفــوز بقلبــه دائــاً، حتــى إننــي ذات يــوم كنــت بحفلــة »حنــاء« 
لصديقــة مــا، ووجــدت ســيدة ســودانية ترســم الحنــاء، فطلبــت منهــا 

ــا..  ــدي عقربً ــى ي ــم ع أن ترس
ــه بالحقيقــة عقــرب  ــه، لكن ــرج ينتمــي ل  لم يكــن العقــرب مجــرد ب
ــم،  ــن منه ــي يتمك ــه ك ــر فرائس ــم لتخدي ــتخدم السُ ــر، يس ــام مدم س
دخــل حيــاتي بهــدوء وهــو يحقــن السُــم داخــل أوردتي دون أن أنتبــه، 
كلــا مــر الوقــت أشــعر أننــي أفقــد حيــاتي، أغيــب عــن عالمــي وأهبــط 
ــاتي،  ــي وحي ــن روح ــى م ــا تبق ــر م ــرني ودم ــفل، دم ــدرك الأس إلى ال
كعقــرب لعــن تســلل إلى فريســة ضعيفــة وأنهــى حياتهــا دون رحمــة .. 
مــرت خمســة أيــام دون أي جديــد، لم يتصــل بي أبي، وكالعــادة 
ــدٍ  ــرف أي جدي ــة أبي لأع ــل بزوج ــرة أتص ــكل م ــراد، ب ــرث م لم يك
ــاشرة  ــر مب ــة غ ــرني بطريق ــا تخ ــرى أجده ــرة أخ ــاة م ــدني للحي يعي
ــدي  ــل، كان ل ــى أم ــي ع ــالي بأم ــت اتص ل ــودتي، أجَّ ــض ع أن أبي يرف
ــل بي أبي  ــر أن يتص ــن والآخ ــن الح ــل ب ــل، أتخي ــن الأم ــص م بصي
ويخــرني أنــه ســامحني ولــن يتخــى عنــي، أتخيــل أن يحتضنّــي ويربــت 

ــي.. ــوي آلام ــي ويحت ــى قلب ع
تركــت عمــي، حتــى إننــي لم أتذكــره، رفضــت أن أجيــب عــى أي 
اتصــال مــن زملائــي بالجريــدة، كان كل همــي في هــذه الأثنــاء أن أرحــل 
ــا بعــد يــوم  مــن منــزل صديقتــي مــي بعــد خجــي مــن زوجهــا، يومً
أتعثــر ولا أجــد البدائــل، حتــى إننــي خفــت أن أتصــل بعمــي أو عمتــي 
لأننــي أعلــم أن جــاسر بالتأكيــد أذاع الخــر انتقامًــا منــي وردًا لكرامته..

***
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ــى  ــدة ع ــن الجري ــالة م ــى رس ــتيقظت ع ــابع، اس ــوم الس في الي
الإلكــروني..  بريــدي 

الأستاذة/ حياة جلال العدوى
تحية طيبة وبعد

ــتمر  ــاب المس ــوص الغي ــم بخص ــدر منك ــذي ص ــلوك ال ــى الس ــاءً ع بن
ــم  ــح في مجهوداتك ــر الواض ــه، والتقص ــموح ب ــد المس ــى الح ــذي تخط وال
ــع الآراء  ــي، فبــكل أســف نخبركــم بعــد الاطــاع عــى جمي وأدائكــم المهن
بإصــدار قــرار فصــل نهائــيّ مــن الجريــدة، ونطلــب منكــم الحضــور لإنهــاء 
ــاح  ــم النج ــن لك ــة، متمني ــتحقاتكم المالي ــراءات وصرف مس ــة الإج كاف

ــق. والتوفي

 شــعرت وقتهــا أن الحيــاة أصبحــت بــا ألــوان، حتــى إننــي لا أرى 
لونهــا الأســود.. كنــت وقتهــا أمــرّ بأســوأ أيــام حيــاتي، خــرت كل 
شيء، خــرت عمــي وأحلامــي وطموحــي، خــرت أبي وعائلتــي، 
وقبــل كل هــذا خــرت »حيــاة«، مــا أقســى أن يخــر الإنســان نفســه، 
أبشــع الخســائر عندمــا يخــر الإنســان روحــه ويشــعر أنــه يحيــا بجســد 
دون روح، كنــت أعلــم أنــه لا بُــد أن أرحــل مــن هــذا البلــد اللعــن، 
ــة  ــى في لمح ــاة اختف ــي للحي ــردني، كل شيء كان يدفعن ــه يط ــا ب كل م
بــر، كل هــؤلاء الذيــن كانــوا يعانقوننــي بــكل قــوة، طــردوني بــا 

هــوادة وأفلتــوا يــديّ بــكل مقــت.. 
قــررت أن أراســل أمــي وأخبرهــا كل مــا حــدث وأنــه جــاء الوقت 
كــي أعيــش معهــا وأتــرك كل شيء.. أرســلت لهــا رســالة عــى الفيــس 
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بــوك وأخبرتهــا أننــي بأمــسّ الحاجــة لهــا، كانــت أمــي هــي آخــر يــد 
ــا  ــرأف بي، اتصلــت بي عــى الفــور، عندم ممكــن أن تمــد لي العــون وت
ــكاء، كنــت أتمنــى أن ألقــي أوجاعــي  ســمعت صوتهــا انفجــرت بالب
بحضنهــا، افتقــدت كثــرًا حضــن الأم في كل لحظــات الاحتيــاج التــي 
.. بعــد أن هــدأت قليــاً سردتُ عليهــا قصتــي مــع مــراد  مــرت عــيَّ
باختصــار، كنــت أعلــم أنهــا قصــة صادمــة لــكل مــن يطلــع عليهــا، 
عاتبتنــي عــى عــدم علمهــا منــذ البدايــة، ولامتنــي أيضًــا عــى فعلتــي 
ــي  ــي ه ــا ألا تتركن ــلت إليه ــة بي، توس ــر رأف ــت أكث ــا كان ــذه، لكنه ه

أيضًــا.. 
- أرجوكي ماما ماتتخليش عني، أنا ماليش حد غيرك.

- كيــف بتحكــي هيــك، إنتــي بنتــي الوحيــدة وكتــر بحبــك مامــا، 
أنــا كــان مــاإلي غــرك ب هالدنيــا، تقبرينــي إن شــالله.

أخبرتنــي أنهــا ســوف تذهــب بأقــى سرعــة إلى الســفارة اللبنانيــة 
بانجلــرا لتعــرف الإجــراءات المطلوبــة لإرســال دعــوة زيــارة، لكنهــا 

أخبرتنــي أن هــذه الإجــراءات يمكــن أن تأخــذ وقتًــا ليــس بقليــل.
ــذا  ــي به ــى عن ــف تخ ــراد، كي ــر في م ــت أفك ــوال الوق ــت ط كن
الشــكل! أنهــى القصــة وكأننــي علاقــة عابــرة أخــذت يومــن وانتهــى 
الأمــر، كيــف تمكــن مــن نســياني! أكثــر مــن ســبعة أيــام لم يتصــل بي 
أو يرســل لي رســالة كــي يطمئــن حتــى، لم يغلبــه فضولــه ليعــرف مــا 

ــدث لي!  ــذي ح ال
كان كل تفكــري أن أجــد أي وســيلة كــي أغــادر شــقة صديقتــي، 
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لقــد تجــاوزت الحــد المتــاح.. قــررت أن أتصــل بــه، أخــره بــكل الذي 
ــا التــي  حــدث، أجــره أن يحمــل همــي، ويتحمــل معــي نتيجــة فعلتن
ــاذا أتركــه يعيــش بســام؟،  أدفــع ثمنهــا وحــدي، ســألت روحــي لم
ــكل  ــأي ش ــاعدني ب ــن يس ــه ل ــم أن ــت أعل ــة، كن ــوت كل ليل ــا أم وأن
ــي،  ــف جانب ــل أن يق ــي أم ــن داخ ــا لم يك ــا أيضً ــكال، وأن ــن الأش م
هــو أيضًــا انتهــى مــن حيــاتي، قصتنــا انتهــت نهايــة مأســاوية، كل شيء 
ــت،  ــض مقي ــت إلى بُغ ــتياق تحول ــب والاش ــاعر الح ــى مش ــدل، حت تب
كل ليلــة تمــر أزداد كرهًــا لــه، أصبحــت لا أرى وجهــه وملامحــه 
ــة  ــه الحي ــل وج ــه مث ــون، وجه ــيطان ملع ــت أراه كش ــة، كن الحقيقي
ــه الــذي أســمعه يــرن في أذني كل  ملامحــه كلهــا مشــوهة، حتــى صوت
لحظــة، كان بمثابــة صــوت صهيــل حــاد يــكاد أن يفجــر رأسي.. لكنــي 
رغــم كل هــذا الشــعور فكــرت أن أطلــب منــه أن يســمح لي بالإقامــة 
ــفري، لم  ــراءات س ــاء إج ــا انته ــر به ــي انتظ ــرة الت ــال الف ــقته خ بش
يكــن لــدي خيــار آخــر، وكان ينبغــي أن يعلــم حجــم الضيــاع الــذي 

ســببه لي.
اتصلــت بــه وأنــا أرتجــف، كنــت أخشــى مــن رد فعلــه، رغــم أنــه 
ليــس هنــاك أمــر أصعــب ممــا حــدث، أو رد فعــل أســوأ مــن رد فعلــه 
ــب  ــاً، لم يُ ــوة قلي ــي الق ــدة وأدع ــى صام ــت أن أبق ــر، حاول الأخ
عــى اتصــالي، لكنــي ســمعت »رنــة« أدعيــة دينيــة، يســمعها كل مــن 

يتصــل بــه، لم أعيــد الاتصــال وأرســلت لــه رســالة قصــرة.. 
ــة أي  ــش محتاج ــي وم ــافرة لأم ــا مس ــا.. أن ــمحت رد عليَّ ــو س » ل

ــاعدني« ــك تس ــر إن ــة غ حاج
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بعــد نصــف ســاعة، اتصــل بي، التقطــت أنفــاسي وأجبــت بخــوف 
 . . بَين

- ايوا يا حياة.. خير؟
صمــتُ قليــاً، واختفــت الكلــات، شــعور مختلف، عقلي مشــوش 
ممتلــئ بالأفــكار.. كنــت لا أعــرف حينهــا أي شــعور صحيــح، شــعور 

البغــض أم شــعور الحب!
- إنتي معايا؟ 

- معاك.. أنا بس كنت محتاجة منك طلب أخير.. 
أنا هسافر لأمي وكنت محتاجة.. 

أصل أنا الفترة دي قعدت عند مي و.. 
ــب  ــن ترتي ــن م ــي، لم أتمك ــمع أنين ــي لا يس ــاسي، ك ــت أنف حبس

ــي..  ــرض طلب ــي وع حديث
- ممكن تتكلمي لأني مش فاضي.

كعادتــه كان يتحــدث بــكل قــوة وصلابــة وكأن كل مــا حــدث أمــر 
هــن، هــدأت وأخبرتــه بــكل مــا حــدث منــذ اليــوم المشــئوم، حكيــت 
ــردني  ــه أن أبي ط ــعر، أخبرت ــدوء دون أن يش ــاقط به ــاتي تتس ــه ودمع ل
مــن البيــت وأننــي مــن وقهــا أقيــم بمنــزل مــي، كان يســمع دون أي 

تعقيــب.. 
- بــس مــش محتاجــة منــك غــر إنــك توافــق أقعــد في شــقتك لحــد 

بــس لمــا ورقــي يخلــص.. والــورق مــش هياخــد وقــت طويــل.. 
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أنــا مــش عارفــة اروح فــن، وتقّلــت عــى مــي وجوزهــا مايعرفش 
ــرة  ــوا ع ــن بق ــع.. اليوم ــن وهرج ــا ويوم ــع باب ــة م ــر إني زعلان غ
ــزني اروح الشــقة دي اقــرح  ــو مــش عاي ــا مــراد، ل ــام.. أرجــوك ي أي

عليّــا مــكان تــاني أروحــه.
- وأمك هتخلص الورق إمتى؟

- مش عارفة.. بس مش هياخد أكتر من شهر يعني.
صمت قليلً.. وأخبرني أنه سوف يفكر ويعاود الاتصال بي.

***
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أحببتــه بقــوة رجــل، وأحبَّنــي بضعــف أنثــى.. أحببتــه في أصعــب 
ــه، كان  ــي ل ــد احتياج ــي في أش ــو عن ــى ه ــروف، وتخ ــف والظ المواق
ــة  ــى ضعيف ــر أنث ــل في ظه ــف كرج ــه أو يق ــه يواج ــن أن ــف م أضع
ــو  ــروب ه ــد أن اله ــروب، يج ــل اله ــاً يفضِّ ــه، دائ ــة ل ــسّ الحاج بأم

ــال. ــيم الرج ــن ش ــس م ــروب لي ــن اله ــل، لك الح
كنــت أنتظــر اتصالــه، لكنــه تأخــر كعادتــه.. في الثانيــة بعــد 

مُنتصــف الليــل اتصــل بي، أجبــت مُسرعــة ..
- لــو عايــزة تروحــي الشــقة مــن بكــرة روحــي. .هتقعــدي الفــرة 

دي مــن غــر أي مشــاكل.. 
لو حصل أي حاجة منك، ماتلوميش حد غير نفسك.. 

- حاضر، ماتاخفش أنا...
- أنا مابخافش.

كان لا بُــد أن أبقــى ضعيفــة، اخــرت مــن البدايــة أن أســلّم زمــام 
ــد..  ــاسر الوحي ــو الخ ــف ه ــرف الأضع ــاً الط ــخص، ودائ ــري لش أم
ــاكل أو  ــى أي مش ــوة ع ــدي ق ــقَ ل ــي لم يب ــه، لأنن ــى شرط ــه ع وافقت
ــى كل  ــوم، انته ــاب والل ــة للعت ــد أهمي ــي لا أج ــى إنن ــاورات، حت من
ــودة. ــا ع ــل ب ــرك كل شيء وأرح ــي أت ــر ك ــت يم ــر الوق شيء، أنتظ

عندمــا علمــت مــي أننــي ســوف أنتقــل إلى شــقته، رفضــت بشــدة، 
ــا، لكنــي أخبرتهــا أننــي لا بُــد  كانــت تريــد أن أنهــي علاقتــي بــه نهائيًّ

أن أرحــل وطمأنتهــا أنــه لــن يحــدث أي شيء.
ــة  أعــددت نفــي، ونويــت الذهــاب إلى شــقته.. في الســاعة الثالث
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عــرًا، أرســلت لــه رســالة قصــرة، أخــره أننــي جاهــزة وفي انتظــاره 
بــأي وقــت.

ــه متجــه إلى الشــقة،  اتصــل بي في الخامســة والنصــف، ليخــرني أن
تحركــت أنــا أيضًــا مــن منــزل مــي وأخــذت تاكــي وتوجهــت إليــه 
مبــاشرة.. طــوال الطريــق وأنــا أفكــر في كيــف ســتكون لحظــة لقائنــا، 
ــي  ــة الت ــى النهاي ــا حت ــة علاقتن ــذ بداي ــي من ــه في عق ــي مع أسرد قصت
وصلنــا لهــا، أفــكار كثــرة لم يعــد عقــي يســعها، دقــات قلبــي التــي لم 
تهــدأ لحظــة، رجفــات كثــرة تصيــب صــدري، وقبضــة روح لم تتركنــي 

منــذ وقــت طويــل.
ــي  ــن التاك ــت م ــيارته، نزل ــد س ــاء، لم أج ــفل البن ــت أس وقف
ــه يكــون موجــودًا، لم  ــاب لعل وصعــدت إلى الشــقة، طرقــت عــى الب
أتصــل بــه لأخــره أننــي وصلــت، وقفــت أنتظــره أمــام الشــقة، بعــد 
حــوالي خمــس عــرة دقيقــة اتصــل بي يســألني أيــن أنــا الآن، أخبرتــه 

ــي أمــام الشــقة..  أنن
ســمعت صــوت المصعــد، كانــت دقــات قلبــي تــزداد كلــا اقترب، 
خــرج مــن المصعــد ووجــدني بوجهــه، وقعــت عينــاي بعينيــه، لكنــي 
بسرعــة نظــرت إلى الأرض، كان يحمــل أكياسًــا عديــدة، اقــرب مــن 

البــاب ليفتحــه وهمــس بصــوت هــادئ.. 
- ماقولتيش ليه إنك وصلتي؟

- ماحبتش أزعجك.
- ماكنتش عايز حد من الجيران يشوفك.
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ــط  ــأن شري ــة ب ــة كامل ــى دراي ــت ع ــب، كن ــتُّ دون أي تعقي صم
ــم  ــاب، ك ــق الب ــم أغل ــقة ث ــا الش ــه.. دخلن ــي من ــن أنته ــات ل الإهان
أكــره هــذا المــكان، كل شيء بــه يخنقنــي، الذكريــات بــه مؤلمــة، ظللــت 

ــا..  ــه تحكــي ألًم ــة ب ــه، كل زاوي أنظــر إلى كل مــكان ب
ــو  ــان ل ــات عش ــة، وحاج ــات للتلاج ــوية حاج ــك ش ــا جبتل - أن

ــدا. ــي غ هتعم
- متشكرة.

ــك  ــس إن ــد يح ــز ح ــش عاي ــا كان، م ــد مه ــش لأي ح - ماتفتحي
ــا. هن

ــا،  ــه مطلقً ــر إلي ــي لا أنظ ــى إنن ــه، حت ــر بعيني ــى النظ ــت أتحاش كن
ــن  ــاعره، م ــه ومش ــه وصوت ــت ملامح ــه، تبدل ــخص لا أعرف ــه ش كأن
ــه  ا أن تجعل الســهل أن تجعــل شــخصًا يكرهــك، ومــن الصعــب جــدًّ
ــن مــراد أن يجعلنــي لا أراه حتــى وإن كان أمامــي وجهًــا  يحبــك.. تمكَّ

لوجــه.
وضــع الأكيــاس عــى المنضــدة ثــم رحــل دون أي حديــث، 
انخرطــت في البــكاء، أوجــاع قلبــي تحــاصرني مــن كافــة الاتجاهــات، 
ــن  ــه م ــرت علي ــتكين.. نظ ــدأ وأس ــي أه ــاك أي شيء يجعلن ــد هن لم يع
خلــف زجــاج الشرفــة، كان يخــرني دائــاً أنــه شــخص قــوي، عندمــا 

ــراره. ــن ق ــع ع ــتحيل أن يرج ــن المس ــن شيء، م ــي م ــرر أن ينته يق
ــص  ــذي كان ينق ــا ال ــر: م ــن والآخ ــن الح ــي ب ــال نف ــت أس كن
ــرأة  ــزوج ام ــعادته.. ت ــل س ــده لتكتم ــذي يري ــا ال ــه؟ م ــراد بحيات م
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عــى قــدر جيــد مــن الجــال ومــن عائلــة مشرفــة، ولديــه ابنــة جميلــة، 
ويعيــش حيــاة هادئــة حتــى لــو كان ينقصهــا التفاهــم، لكــن لم ترضــه 
ــة  ــا مــن عائل ــة، وأيضً ــة وناجح ــاة، فتعــرف بأخــرى، جميل ــذه الحي ه
ــهادته  ا، بش ــدًّ ــا ج ــعيدًا معه ــون، وكان س ــد الجن ــه ح ــة، وأحبَّت مشرف

ــتقيم! ــي يس ــد ك ــاذا يري ــرف م ــي لا أع ــو.. لكن ه
ــه،  ــل إلي ــى يص ــدأ حت ــه لا يه ــيئًا فإن ــه إذا أراد ش ــرني أن ــاً يخ دائ
ــت  ــق، ضحك ــيئًا ولم يتحق ــى ش ــه تمن ــرة أن ــر م ــه لا يتذك ــرني أن وأخ
ــا  ــه م ــان ل ــن يحقق ــن الج ــان م ــه اثن ــل لدي ــم، ه ــألته بتهك ــا وس وقته
ــا ولم  ــياء تمناه ــاك أش ــد هن ــرني أن بالتأكي ــه أخ ــى؟! لكن ــد ويتمن يري
تحــدث حتــى الآن، لكــن لديــه أمــل أنهــا ســتحدث، أخــرني أنــه تمنــى 
ــا،  ــن يومً ــا ولم يتمناه ــاث مطلقً ــب الإن ــه لا يح ــا، وأن ــب صبيًّ أن ينج
أعــرف أنــه حــزن حزنًــا شــديدًا عندمــا علــم نــوع الجنــن، لكنــه شيء 
طبيعــي أن يحــب ابنتــه التــي مــن صُلبــه، لكــن رغــم هــذا يدعــو الله أن 

ــا. يكــون الطفــل القــادم صبيًّ
ــا بهــذا الســجن اللعــن وحــدي،  ــة، أربعــة، وأن مــر يومــان، ثلاث
ــرًا بعــد أن ينتهــي  لم تقفــل عينــاي إلا مــع طلــوع النهــار، أخــاف كث
اليــوم ويحــل الظــال ويســود الهــدوء بــكل الأماكــن، أســمع أصــوات 
ــاب  ــح ب ــاول فت ــخصًا يح ــاك ش ــل أن هن ــوف، أتخي ــكل خ ــاح ب الري
ــق  ــا يتحــرك بأركانهــا، كنــت لا أغل ــاك شــيئًا م الشــقة، أشــعر أن هن

ــاة القــرآن الكريــم كــي يهــدأ قلقــي وخــوفي..  قن
ــه هــو  ــا فعل ــا وحــدي أتجــرع مــرارة م كل لحظــة مــرت عــيَّ وأن
ــه  ــئولية أي شيء، لا أحمِّل ــه مس ــا لا أحمِّل ــي، أن ــا بنف ــه أن ــا فعلت بي وم
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ضياعــي وكــرتي، أعفيــه مــن أي شيء .. أتحمــل أنــا مســئولية كل مــا 
ــا وحــدي التــي فعلــت كل هــذا بنفــي،  مــر بي، كل مــا أصابنــي، أن
أنــا التــي أغلقــت عينيهــا وهرولــت نحــو الخيبــة، أنــا التــي ضربــت 
كل شيء بعــرض الحائــط.. ضحيــت بــكل أحلامــي وطموحــاتي 
ــي لا  ــة الت ــة، التهلك ــي في التهلك ــت بروح ــي، ألقي ــتقبلي وأه ومس

ــفاعة.  ــة ولا ش ــا توب تنفعه
ــه،  ــرَّ في كل حيات ــان مس ــان الإنس ــن ب ــا أؤم ــاتي وأن ــوال حي ط
ــوت  ــار في كل شيء إلا الم ــق الاختي ــا ح ــى كلًّ من ــن أن الله أعط أؤم
ــار  ــا، نرســم كيــف ســتكون، نخت ــار حياتن والمــرض، نحــن مــن نخت
حتــى الأشــخاص الذيــن يدخلــون حياتنــا.. أنــا وحــدي التــي 
اخــرت، كنــت أرى نهايــة الطريــق منــذ البدايــة، حتــى إن الله لم يتركني 
بالمنتصــف، أرســل لي رســائل وإشــارات كثــرة تــيء عتمتــي وتشــد 
مــن أزري كــي أعــود، لكنــي اخــرت، وعــى مــن يختــار أن يتحمــل 

ــت. ــاره في صم ــة اختي نتيج
ــل  ــط ه ــن فق ــالة، يطمئ ــل رس ــى يرس ــا، أو حت ــل بي نهائيًّ لم يتص
مازلــت عــى قيــد الحيــاة أم لا.. بعــد أســبوع، ســمعت صــوت غلــق 
ــة كــي أرى  ــاب الشــقة، انتفضــت مسرعــة وركضــت خــارج الغرف ب

ــراد..  ــو م ــقة، كان ه ــن بالش م
- مين؟  

- هيكون مين يعني؟ هو في حد معاه مفتاح غيري!
ــا  ــه وأن ــعر ب ــا أش ــيفهم كل م ــة س ــأي طريق ــم ب ــب، لا أعل لم أج
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ــدث  ــي أتح ــن أنن ــت ع ــل الصم ــت أفضِّ ــجن!؟ كن ــذا الس ــش به أعي
ــم..  ــب أص لقل

وضــع أكياسًــا جديــدة عــى المنضــدة ورحــل، لم يتجــاوز الثــاث 
دقائــق، كنــت أشــعر أننــي مجــرد حيــوان يــرك لــه الطعــام ثــم يرحل.. 

شــعور مــؤلم، شــعور البخــس مــؤلم.
اجلــد نفــي كل ليلــة، أمــزق قلبــي لومًــا عــى مــا تســببه لي، أبكــي 
بحرقــة كل ســاعة عــى مــا فعلتــه بنفــي، أتســاءل كيــف ســمحت لــه 
أن يتســلل إلى قلبــي بهــذا بالشــكل! كيــف غفلــت عنــه ليخــرق عالمي 
وســط كل هــذا الزحــام الــذي أعيــش بــه! لمَ هانــت نفــي عــيّ لهــذه 
الدرجــة، لمَ تهاونــت في أن أضــع نفــي في مثــل هــذه المكانــة المهينــة؟ 
أكاد أن أصــل لحــد الجنــون كلــا حاولــت أن أقنــع عقــي أن كل هــذا 

واقــع أعيــش بــه وليــس كابوسًــا.
الحــب!! الحــب يبنــي ولا يهــدم، يُنــر ولا يُعتــم، ينــر ولا 
يظلــم.. لكنــي عشــت الحــب معــه بشــكل آخــر، الحــب معــه مقيــت، 

ــر. ــاسٍ، ومدم ق
ــجن  ــذا الس ــن ه ــرج م ــي أخ ــي ك ــت أن يم ــل الوق ــت أحاي كن
ــا  ــل، لكنه ــى الرحي ــرف مت ــي أع ــوم ك ــي كل ي ــل بأم ــون، أتص الملع
تخــرني أن إجــراءات الســفر إلى إنجلــرا ليســت أمــرًا ســهلً، فــكان 
علينــا الانتظــار والصــر، لكنــه لا صــر بقــي، ولا قلــب بــات ينتظــر.
أمســك هاتفــي كل لحظــة وأفتــح صــور أبي الــذي أفتقــده كثــرًا، 
أبكــي بحرقــة عــى غيابــه عنــي كل هــذه المــدة، أشــتاق لهــذا الرجــل 
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الصعــب القــاسي، أشــتاق لحضنــه الدافــئ الواســع، كنــت أشرد 
وأتخيــل لــو عــاد بي الوقــت قليــاً، كنــت ســأحتضنه أكثــر، وأجلــس 
ــطرنج،  ــه أدوار الش ــب مع ــت أن ألع ــت وافق ــرة، كن ــا كث ــه أوقاتً مع
حتــى لــو ربــح هــو وأنــا خــرت، كنــت ســأوافق أن أتــرك الصحافــة 
وأعمــل معــه بشركتــه الخاصــة.. لــو عــاد الزمــن للخلــف لمــا لجــأت 

ــا. ــا وصديقً لرجــل غــره، كنــت ســأكتفي بــه حبيبً
***

ــام أرســلت لــه رســالة أخــره أننــي أريــد الخــروج  ــة أي بعــد ثلاث
ــوم  ــيَّ الي ــيمر ع ــه س ــرني أن ــا وأخ ــفر، رد سريعً ــواز الس ــد ج لتجدي

ــاح الشــقة. ــي نســخة مــن مفت كــي يعطين
ــى  ــقة ع ــاح الش ــن مفت ــخة م ــع نس ــاءً، وض ــعة مس ــاء في التاس ج
ــفر،  ــراءات الس ــاء إج ــيئًا في إنه ــألني إذا أردت ش ــم س ــدة، ث المنض
ــت أول  ــاعدة.. كن ــه المس ــب من ــوف أطل ــيئًا س ــه إذا أردت ش أخبرت
مــرة أنظــر بعينيــه منــذ لقائنــا الأخــر، شــعرت وقتهــا بأحاســيس غــر 
ــاء  ــن انته ــفر وع ــد الس ــن موع ــألني ع ــة، س ــر واضح ــة وغ مفهوم

ــراءات..  ــن الإج ــي م أم
- هو انت للدرجة دي مستعجل إني أسافر؟

نظر لي بعمق، وأجاب بهدوء بالغ:
- أنــا مــش عايزلــك البهدلــة بــس، ماعــدش لــه لازمــة وجــودك 

هنــا.
ابتســمت بســخرية وأنــا أنظــر لــأرض، ثــم رفعــت رأسي ونظرت 
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لــه بحــزن وأســى، كيــف ســأخبره أنــه الســبب، كيــف نــي هــو أنــه 
الســبب في كل هــذا الضيــاع الــذي حــلَّ بي، لكنــي فضلــت الصمــت، 
ــن  ــرة، لك ــياء كث ــل لأش ــو الح ــت ه ــون الصم ــرة يك ــات كث أوق
ــة  ــه علام ــا، كان مع ــة الرض ــا علام ــن يومً ــراد لم يك ــع م ــت م الصم

الضعــف وقلــة الحيلــة.
- أنا همشي ولو احتجتي حاجة كلميني.

ل  عينــاي كانتــا مــرآةً عاكســة لــكل مــا أحمله لــه بداخــي، لكنــه فضَّ
لــت الصمــت حفاظًــا عــى  أن يكــون أعمــى حتــى لا يفهــم، وأنــا فضَّ
ــه  ــاتي أمام ــقط دمع ــت تس ــرة كان ــا كث ــي. أحيانً ــن كرامت ــي م ــا بق م
وكان لا يراهــا متعمــدًا، حتــى صــوتي المخنــوق بالــراخ كان لا 
يســمعه.. الحديــث المــيء بالأســى دائــاً يتجاهلــه، لا يريــد أن يســمع 

أنينــي وشــكواي.
أحيانًــا كثــرة نُجَــر عــى دفــن أي مشــاعر تجــول بخاطرنــا، نــرى 
ــل أصــدق الشــعور، نجــد أنفســنا تصمــت  أنــه مــن الأفضــل أن نكبِّ

وبهــا ثرثــرة تفيــض، وحديــث يفتــت الــروح كل دقيقــة. 
ــف  ــا أق ــي عندم ــر، لكن ــره الكث ــت أود أن أخ ــرة كن ــات كث أوق
ــدًا.. وكل  ــا أب ــياء لم أود أن أقوله ــره بأش ــي أخ ــد نف ــه أج ــام عيني أم
الحديــث الــذي رتبتــه ليلــة كاملــة لأواجهــه بــه، يتبخــر ويختفــي بــن 

ــا الذاكــرة عندمــا أســمع صوتــه.  ثناي
بــن اللــوم والعتــاب والاشــتياق والحــب تتدفــق الكلــات، حتــى 
أبســط المشــاعر كنــت أتــردد بهــا كثــرًا، أخجــل مــن أن أخــره أننــي 



136

اشــتقت إليــه، أكتفــي بــأن أفتــح صورتــه وأخبرهــا بــكل شيء، أعاتبــه 
وأشــتاق لــه وأحبــه .. لــو  يعلــم مــراد قــدر الألم الــذي يســكن داخــي 

لبكــي مــن أجــى.
ــوت  ــمعت ص ــاً، س ــرة لي ــة ع ــاعة الثاني ــن، وفي الس ــد يوم بع
ــت  ــي تعجب ــراد، لكن ــه م ــم أن ــا أعل ــت وأن ــقة، ركض ــاب الش ــح ب فت
ــوم  ــا في ي ــبب وأيضً ــت ودون س ــذا الوق ــأتي في ه ــه ي ــذي يجعل ــا ال م
ــألني إذا كان  ــدة وس ــى المنض ــا ع ــا وضعه ــل أكياسً ــه، كان يحم إجازت
يوجــد ملابــس لــه بالشــقة، طلــب منــي أن أحضرهــا ليأخــذ حمامًــا.. 

ــة. ــاحبة وحزين ــح وجهــه ش ــى ملام ــرًا، حت ــت كث تعجب
ــي أن  ــب من ــوم وطل ــة الن ــل غرف م، دخ ــاَّ ــن الح ــه م ــد خروج بع

ــق.  ــذ دون أي تعلي ــت أنف ــا، كن ــر وثلجً ــة الخم ــه زجاج ــر ل أح
زجاجــات الخمــر دائــاً في الثلاجــة، زوجتــه التــي كانــت ترفــض 
ــاً  ــت دائ ــقة، كن ــذه الش ــا في ه ــو يضعه ــت، كان ه ــا بالبي وجوده
ــا مــن أن  أعــرض لكنــي لا أســجل اعتراضــاتي هــذه، أصمــت خوفً
يمــلّ منــي مثلــا مــلَّ مــن زوجتــه، فعلــت كل شيء يمكــن أن يرضيــه 

ــه شيء ولا أحــد. ــاً لا يرضي ــه دائ كــي يبقــى لكن
ــة وهــو أيضًــا،  ــح زجاجــة الخمــر وظــل يــرب، كنــت صامت فت
ننظــر إلى التلفــاز وكلانــا شــارد بفكــره، نظــرت لــه وســألته بهــدوء:

- هو في حاجة حصلت يا مراد؟
ــرة  ــه، نظ ــرة بعيني ــذه النظ ــرة أرى ه ــة، أول م ــرة غريب ــر إلى نظ نظ

ــف، ألم..  ــزن، ضع ح
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ــس  ــا ب ــخص سيء.. أن ــش ش ــا م ــاة، أن ــا حي ــة ي ــي عارف - انت
ــيت إني  ــا حس ــري م ــف، عم ــخص ضعي ــا ش ــار.. أن ــش أخت مابعرف

ــه..  ــز دا وأخدت ــا عاي ــول أن ــادر أق ق
لأول مــرة يتحــدث معــي مــراد بهــذه الطريقــة، للمــرة الأولى أراه 
ــه..  ــه وقلب ــدور برأس ــا ي ــول م ــي ويق ــرة يحك ــف، أول م ــذا الضع به
ــيطر  ــذي س ــوي، ال ــه الق ــن أبي ــص لي ع ــدق، ق ــكل ص ــض ب فضف
ــي  ة ك ــدَّ ــوة وحِ ــه بقس ــه كان يعامل ــرني أن ــر، أخ ــذ الصغ ــه من علي
ــم  ــه الدائ ــن عنف ــن، سرد ع ــقيقاته الاثنت ــر بش ــاً ولا يتأث ــح رج يصب
معــه وقســوته، وأنــه ســلب منــه حريــة الاختيــار في كل شيء، أخــرني 
ــدم،  ــرة الق ــه لك ــم حب ــه رغ ــة الكاراتي ــارس هواي ــه ي ــده جعل أن وال
أدخلــه مدرســة لا يحبهــا بعيــدة عــن جميــع أصدقائــه، حتــى إنــه كان 
ــاؤه كان  ــى أصدق ــها، حت ــي يدرس ــواد الت ــيه، والم ــه مدرس ــار ل يخت
ــه كان يرغــب  ــة الشرطــة، لأن ــه رفــض كلي ــه.. أخــرني أن يختارهــم ل
ــح  ــة، وأصب ــن الكلي ــه م ــد تخرج ــى بع ــة، حت ــة الهندس ــول كلي في دخ
ــه أيضًــا كل  ــار ل ــه دخــل خــاص، كان يخت رجــاً رشــيدًا ويعمــل ول
شيء، اختــار لــه الأماكــن الــذي يعمــل بهــا، اختــار لــه زوجتــه، اختــار 

لــه اســم ابنتــه.. 
صارحنــي بأنــه وصــل لدرجــة كبــرة مــن الضعــف وعــدم الثقة في 
قراراتــه، جعلتــه يذهــب لوالــده كــي يختــار لــه، اعــرف لي أنــه كــذب 

عــيَّ عندمــا أخــرني أنــه عندمــا يريــد شــئًاء يأخــذه.. 
- أنا مافيش حاجة كنت عايزاها وأخدتها.. 
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رفضــت الرياضــة والمدرســة والكليــة ومــراتي، حتــى بنتــي كنــت 
عايزهــا ولــد، حتــى بنتــي التانيــة الــي جايــة ماكنتــش عايزهــا بنــت.
كنــت أنظــر لــه ولا أعــرف مــا الــذي ينبغــي عــيَّ فعلــه، أتعاطــف 
معــه، أم أتعاطــف مــع نفــي! أرأف بــه أم أرأف بنفــي وحــالي! لكــن 
الألم والضيــاع الــذي ســببه لي يجعلنــي لا أتمكــن مــن الغفــران لحظــة، 
ــا  ــه أو بمشــاكله النفســية، أن ــا أيضًــا ليــس لي ذنــب بــكل مــا مــر ب أن

مجــنٍ عــيَّ ولا يوجــد جــانٍ غــره.. 
- أنا عارف إني حبيتك.. وعارف إني أضعف من إن أواجه.

أقــرب منــي وســحب يــدي ووضــع رأســه عــى صــدري، 
طلــب منــي أن أحتضنــه، فعلــت بــكل ضعــف، ردد بصــوت مخنــوق 

ــكاء..  بالب
- انتي السعادة الوحيدة اللي اتمنتها وأخدتها.

قتــه وآمنــت لــه، أنــا الضعيفــة التي  أنــا البلهــاء الســاذجة التــي صدَّ
شــعر بقوتــه معهــا وعوضــت نقصــه، حتــى وإن كنــتُ الســعادة التــي 

حلــم هــو  بهــا يومًــا، فتمكنــت منهــا ولم يتمكــن أن يحافــظ عليهــا.
عانقتــه بقــوة، لكنــي كنــت أعانــق نفــي أولً، حاولــت أن أخــرج 
أوجاعــي في حضنــه، بكيــت، لكنــه كعادتــه اســتغل ضعفــي ومــارس 
معــي العلاقــة الحميمــة، لم أتمكــن مــن الرفــض، كنــت أضعــف مــن أن 
أقــول لا لأي شيء منــذ معرفتــي بــه، رغــم كل الــذي حــدث مــا زلــت 

ضعيفــة هشــة أمامــه، مهــا امتــأ الــكأس بالتخــي والخــذلان.
ــه  ــد، أحببت ــب بع ــة لم تح ــى قوي ــق بأنث ــذي يلي ــكل ال ــه بالش أحببت
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بحجــم ســنوات عمــري التــي مــرت هبــاءً، أحببتــه بــكل مــا أوجــده 
الله بداخــي مــن حــب، أحببتــه للحــد الــذي لا يمكــن لعقله تصــوره.. 

قــدر مــا أوجعنــي أحببتــه. 
أخــرني ذات يــوم أنــه لم يعــرف معنــى الحــب قبــل أن يعرفنــي، أي 
ــى  ــرف معن ــن يع ــو لم ول ــا؟! ه ــه وقته ــدث عن ــذي كان يتح ــب ال ح
ــرف  ــط، لم يع ــه فق ــب ذات ــوى ح ــرف س ــه، لم يع ــوال حيات ــب ط الح
ــا  ــذ م ــف يأخ ــم كي ــه، تعل ــهواته وملذات ــرضي كل ش ــف ي ــوى كي س

ــال ذَرة.  ــي مثق ــاً دون أن يعط ــد كام يري
كيــف أصبــح إنســانًا ســيئًا بهــذا الشــكل ؟! كيــف طــوال ســنوات 

عمــره وهــو يتعايــش مــع مســاوئه وقُبحــه؟ 
ــة، إلا  ــة الخاطئ ــة للتربي ــون ضحي ــن أن يك ــه يمك ــي أن ــم علم رغ
ــية  ــروف قاس ــأت في ظ ــا نش ــا أيضً ــا، أن ــه مطلقً ــف مع ــي لم أتعاط أنن
ــا أم،  ــش ب ــا أعي ــاري وأن ــة أظف ــذ نعوم ــب، من ــكك أسري صع وتف
أعيــش مــع زوجــة أب، حرمنــي أبي مــن أمــي ســنوات طويلــة في أشــد 
احتياجــي لهــا، كان مــن الممكــن أن أصبــح شــخصًا ســيئًا، كان لــدي 
ــت أن  ــي تمكن ك أسري، لكن ــكُّ ــال وتف ــاج انفص ــن نت ــوي م ــرر ق م
أكــون شــخصًا متصالحًــا مــع ذاتــه إلى حــدٍ كبــرٍ، حاولــت أن أعالــج 
نفــي وأقيــم الاعوجــاج، لكنــك يــا مــراد منحــت نفســك المــررات 
والحجــج كــي تتقبــل مســاوئك وتتعايــش معهــا.. الظــروف لا تبنــي 
ــخص  ــو ش ــه، ه ــه بنفس ــي نفس ــذي يبن ــو ال ــخص ه ــخص، الش ش

ــه سيء. ــه نفس سيء، معدن
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ــذه أول  ــت ه ــواري، كان ــاً ج ــه نائ ــوم وجدت ــن الن ــتيقظت م اس
مــرة لــه ينــام خــارج منزلــه أو تحديــدًا معــي، كنــت أتمنــى أن أعيــش 
ــت  ــل.. جلس ــروف أفض ــر وفي ظ ــتٍ آخ ــعور في وق ــذا الش ــه ه مع
ــه  ــزاز هاتف ــوت اهت ــمعت ص ــتيقظ، س ــره يس ــة أنتظ ــارج الغرف خ
ــه،  ــه مكان ــه، وضعت ــه تتصــل ب عــى المنضــدة، ووجــدت اســم زوجت

ــر. ــت أنتظ وجلس
ــادي  ــي وين ــث عن ــه يبح ــتيقظ، وجدت ــاعتين اس ــوالي س ــد ح بع

ــدني..  ــى وج ــيّ، حت ع
- صباح الخير.

ــت إلى  ــار، تحرك ــز الإفط ــي تجهي ــب من ــم طل ــه، ث ــك هاتف أمس
المطبــخ وأعــددت لــه إفطــارًا جيــدًا، جلســنا نــأكل ســويًا في صمــت، 

ــادئ.: ــوت ه ــال بص ــر إليَّ وق ــل نظ ــد قلي بع
- أنا مش عايزك تسافري.

رفعت رأسي ونظرت له بتعجب:
- مش فاهمة. 

- مش عايزك تبعدي.
- ولو ماسافرتش إيه اللي هيحصل؟

- مش عارف.. بس مش عايزك تسافري.
ــدال  ــه في ج ــل مع ــى أن أدخ ــه ولم أرد حت ــى كلام ا ع ــد ردًّ لم أج
ونقــاش لا يــؤدي لأي نتيجــة، نظــرت إلى صحنــي واســتكملت 

ــام. الطع
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ــدى  ــة، ارت ــه إلى الغرف ــام، وتوج ــدة الطع ــى منض ــن ع ــض م نه
ــل.  ــم رح ــيعود، ث ــه س ــرني أن ــه وأخ ملابس

ــا  ــح م ــرر أن يصل ــدم ويق ــه ين ــت أن ــي تمني ــا أنن ــر حينه لا أنك
أفســده، تمنيــت أن أجــده يتصــل بي ويخــرني أنــه ســوف يذهــب لأبي 
ويحكــي لــه كل شيء ويطلــب يــدي منــه، تمنيــت أن يعتــذر لي ويطلــب 
منــي أن أســامحه وأعطيــه فرصــة ليعــوض قلبــي، لكنــي كنــت أعلــم 

ــه لــن يفعــل وأن كل هــذا مجــرد أوهــام.  أن
***

ــت أي  ــيمضي تح ــه س ــك، لكن ــد ذل ــا نري ــي عندم ــت لا يم الوق
ظــرف، ليــس هنــاك شيء في العــالم يتوقــف إلا إذا أراد الله ذلــك.. يــوم 
وراء يــوم وأنــا أنتظــر لحظــة الســفر، كل شيء أصبــح بــاردًا كالثلــج، 
حتــى مــراد لم يعــد يعنــي لي أي شيء، كنــت أراه شــخصًا عاديًــا مثــل 
أي شــخص، أصبحــت لا أحمــل لــه أي مشــاعر، رغــم أنــه كان يــأتي 
ــف  ــاعة أو نص ــي س ــس مع ــيَّ ويجل ــن ع ــة ليطمئ ــن أو ثلاث كل يوم
ســاعة ثــم يرحــل، إلا أننــي كنــت أفلــت أحبالــه مــن قلبــي يومًــا بعــد 
يــوم.. كنــت أنظــر إليــه، أتعجــب أهــذا هــو الشــخص الــذي أحببتــه 
كل هــذا الحــب؟!، الشــخص الــذي أضعــت حيــاتي مــن أجلــه، لكــن 

ســبحان مــن يبــدل الشــعور الــذي كان يمــأ القلــب ويفيــض. 
دورتي  تأخــرت  يومًــا،  وأربعــن  خمســة  حــوالي  مــرور  بعــد 
ــي  ــر، لكن ــن والآخ ــن الح ــاء ب ــعر بإعي ــا أش ــت وقته ــهرية، وكن الش

كنــت لا أتابــع ولا أركــز في أي شيء ســوى ســفري. 
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خرجــت مــن البيــت واشــريت اختبــار حمــل منــزلي مــن الصيدلية، 
كنــت أخشــى أن يكــون صحيحًــا كل مــا يخطــر في بــالي، لا طاقــة لــدي 

ــوءٍ آخر.  لأي س
ــر  ــت أنتظ ــاً، كن ــرت قلي ــل، وانتظ ــار الحم ــل اختب ــت بعم قم
بترقــب وخــوف مُيــت بعــد ظهــور العلامــة الحمــراء الأولى، ينســحب 
الدمــاء مــن جســدي كلــا تظهــر العلامــة الحمــراء الثانيــة وتثقُــل.. لا 

تــأتي المصائــب فــرادى أبــدًا، لكنهــا تــأتي دفعــة واحــدة.
ــا، دائــاً أنتظــر أن يــأتي هــذا اليــوم الذي  تمنيــت كثــرًا أن أصبــح أمًّ
ــن  ــر، لك ــوق صغ ــالم لمخل ــذا الع ــخص في ه ــم ش ــه أه ــأكون في س
ــا  ــا، أجبرتن ــا دومً ــا به ــي حلمن ــعادة الت ــا بالس ــاة لم توعدن ــاً الحي دائ
أن نعيشــها كــا هــي، أن نتحمــل كل أعبائهــا، ونتــذوق الحــزن والألم 
بــدون مــرارة، دائــاً تــأتي الأشــياء التــي عندمــا نكــف عــن انتظارهــا. 
ــف  ــة، كي ــا فاعل ــا أن ــر في ــي أفك ــاسي ك ــاط أنف ــت التق حاول
ســيكون رد فعــل مــراد عنــد علمــه؟ لكنــي قــررت أن آخــذ وقتــي في 

ــر.  ــتحق التفك ــرة تس ــا م ــرة، إنه ــذه الم ــر ه التفك
ــت  ــاردة، كن ــة ب ــات قليل ــر بكل ــراد، وثرث ــاء م ــن ج ــد يوم بع

ــا..  ــة أيضً ــره، وخائف ا أن أخ ــدًّ ــرددة ج م
- مراد أنا حامل. 

ــه  ــررت علي ــول، ك ــاذا أق ــألني م ــه، وس ــن مكان ــراد م ــض م انتف
هــذه الجملــة ثــاث مــرات، ســألني بتعجــب وهــو شــاحب الوجــه:

- إمتى دا حصل؟
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- هــو انــت عشــان كنــت شــارب ف مــش فاكــر أوي، ولا انــت 
مــش عايــز تفتكــر.

ــت،  ــف علم ــألني كي ــق، وس ــاردًا لدقائ ــل ش ــاً وظ ــت قلي صم
ــألته  ــر، س ــاً ليفك ــت قلي ــي أن أصم ــب من ــم طل ــدت؟ ث ــل تأك وه

ــا: ــه، رد مسرعً ــر ب ــذي يفك ــن ال ع
- بفكــر هنعمــل إيــه في المصيبــة دي.. في واحــد صاحبــي دكتــور 

جــراح، هســأله أكيــد هيقــولي حــل.
كنــت أعلــم رد فعلــه مســبقًا، أعلــم أنــه ليــس لديــه الشــجاعة أن 
ــجاعة أن  ــة ولا ش ــدي طاق ــس ل ــا لي ــا أيضً ــل، وأن ــذا الطف ــظ به يحتف
أنجــب طفــاً في مثــل هــذه الظــروف، لكــن كان هنــاك شــعور قــوي 
يعترينــي أن أحتفــظ بــه، شــعرت باحتياجــي الشــديد لــه، وأنــه ضــوء 
طفيــف لــو تركتــه يــزداد ســوف يُنــر حيــاتي المظلمــة.. رغــم ضعفــي 
وخــوفي مــن مــراد وعــدم قــدرتي أن أخالفــه في شــئ، إلا أننــي قــررت 

أن أنطــق لأول مــرة بـــ »لا«. 
ــا لــه، أخبرتــه أننــي لــن أفعــل، أكــدت لــه  كان ردي عليــه صادمً
ــه  ــت ملامح ــه وتبدل ــن مكان ــض م ــرة، انتف ــذه الم ــه ه ــن أوافق ــي ل أنن

ــرًا..  ــاها كث ــي أخش ــر الت ــح ال ــة بملام الهادئ
- آه انتي متخيلة يعني إنك ممكن تلوي دراعي بيه،

وتخليني أروح أقابل أبوكي وأصلح مشاكلك معاه.
ــام  ــا أي ــا كله ــزاك تتجــوزني.. ان ــك ولا عاي ــوي دراع ــا لا هل - أن

ــي حاجــة. وهســافر مــش هتعــرف عن
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ــك،  ــرف بابن ــي اع ــهور تقولي ــس ش ــع خم ــد أرب ــي بع - وترجع
ــزاه. ــي عاي ــي ل وتوص

أخبرتــه أننــي لــن أعــود مــرة أخــرى لهــذا البلــد، لكــن لم يســتمع 
لي ولم يصــدق، وأتهمنــي أننــي مــن دبــرت لــكل هــذا كــي أورطــه بي، 

ســألته بتهكــم.. 
- أنا اللي اتصلت بيك وقولتلك تعالي؟ 

ولا أنا اللي سكرت وماكنتش عارفه أنا بعمل إيه؟
ولا أنا اللي قولتلك ماتخدش احتياطاتك؟

ــب  ــة غص ــت حاج ــدك ولا عمل ــى إي ــش ع ــا ضربتكي ــا م - وأن
ــك، عن

مامنعتنيش ليه ورفضتي؟
- عشــان عمــري مــا عرفــت أقولــك لا، بــس أنــا النهــارده 

هقولــك لا يــا مــراد.
نظــر إليَّ بــكل حــدة، وأخــرني أنــه لــن يتراجــع عــن قــراره، بكيت 
وأنــا أترجــاه أن يــرك لي هــذا الطفــل، أخبرتــه أننــي فقــدت كل شيء 
في حيــاتي، وأصبحــت حيــاتي فارغــة ليــس لهــا أي معنــى، طلبــت منــه 
أن يتركنــي أحتفــظ بــه كــي أبقــى عــى قيــد الحيــاة، أخبرتــه أننــي لا 
يمكــن أن أبــدأ مــن جديــد، وأن هــذا الطفــل بدايــة ونهاية لــكل شيء، 

ترجيتــه أن يتركــه لي أعيــش معــه ولــه الباقــي في حيــاتي.
ــز  ــاعر، لم يهت ــن المش ــا م ــرًا، خاليً ــا، حج ــا صلبً ــى قلبً ــت أترج كن
كعادتــه، وبعــد انهيــاري وضعفــي الــذي بــدا أمامــه، أنهــى الحديــث 
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ــه  ــرني، أن ــو يخ ــل وه ــه للرحي ــد نفس ــه وأع ــم أغراض ــا، ولمل تمامً
ســيتحدث إلى صديقــه الطبيــب وســينتهي الأمــر بمجــرد إيجــاد حــل.
ــه، شــوه كل شيء جميــل كنــت  ــا ل ــا ومقتً ــوم يمــر أزداد كرهً كل ي
ــي  ــة تجعلن ــو قليل ــى ل ــات حت ــه، لم يــرك لي أي ذكري ــه بداخــي ل أحمل
ــوته  ــه قس ــي أواج ــوى ك ــح أق ــر وأصب ــد أن أتغ ــم، كان لا بُ أبتس
وجبروتــه، جعلنــي أبــدل مشــاعري الطفوليــة البريئــة بمشــاعر قويــة 
ــت  ــت لا أراه، انته ــي أصبح ــى إنن ــي حت ــن عين ــاقط م ــة، تس صعب
ــره  ــا، تحولــت كل مشــاعر الحــب إلى مشــاعر كُ مشــاعري تجاهــه تمامً
ــه  ــة في الانتقــام، ظللــت أفكــر في أي شيء أفعلــه كــي أنتقــم من ورغب
ــى  ــدر ع ــذي يق ــيء، ال ــخص ال ــس الش ــي لي ــه، لكن ــع قلب وأوج
إيــذاء أحــد.. تمنيــت لــو أنتهــي مــن هــذه القصــة، لكــن مــن الواضــح 

ــة. ــذه القص ــرى له ــولً أخ ــاك فص أن هن
قــررت ألا أتراجــع عــن قــراري، وأن أتمســك بطفــي مهــا 
حــاول هــو بــكل الطــرق، قــررت أن أكــون لأول مــرة شــخصًا حُــرًا 
ــن  ــن م ــن أتمك ــي ل ــي أنن ــم علم ــار، رغ ــة في الاختي ــق الحري ــه مطل ل
الانتصــار عــى مــراد، لكــن هنــاك دافــع كبــر يســتحق أن أعافــر مــن 

ــه. أجل
مــرت ثلاثــة أيــام، وأنــا لــن أغفــو خوفًــا مــن القــادم، كنــت أنتظــر 
ــاح،  ــت بنج ــراءات تم ــرني أن الإج ــر، لتخ ــارغ الص ــي بف ــة أم مكالم
شــعرت أننــي لم يعــد لــدي طاقــة لتحمــل أي شيء آخــر، كان الهــروب 

هــو الحــل لــكل هــذا الصخــب الــذي عشــت بــه وقتًــا طويــاً.
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ــن كل  ــت م ــا انته ــي أنه ــرًا، وأخبرتن ــة فج ــي في الثالث ــت أم أتصل
ــام،  ــة أي ــد أربع ــتكون بع ــي س ــران الت ــة الط ــزت لي رحل شيء وحج
أخــذت نفسًــا عميقًــا وكأننــي بمثابــة ســجين وحانــت لحظــة هروبــه.
قــررت أن أرحــل مــن هــذه الشــقة وأهــرب مــن رد فعلــه، كنــت 
ــي،  ــن طف ــص م ــي يتخل ــل بي أي شيء ك ــن أن يفع ــه ممك ــم أن أعل

ــب. ــا يغض ــدًا عندم ــرف شره جي أع
اســتيقظت وأنــا أنــوي الرحيــل وأتوجــه إلى صديقتــي مــي حتــى 
ــاشرة  ــاعة الع ــاء في الس ــق بي.. ج ــراد ألح ــن م ــفر، لك ــد الس موع
صباحًــا، أعطــاني أقراصًــا غريبــة الشــكل، وأخــرني أن صديقــه 
ــوالي  ــد ح ــه بع ــره أن ــراص، وأخ ــذه الأق ــه ه ــف ل ــب وص الطبي
ــه  ــت ل ــض، قُل ــخط وبغ ــه بس ــرت ل ــر، نظ ــينتهي الأم ــاعتين س س
ــه  ــازل عــن جنينــي، وبســذاجة أخبرت ــن أتن ــن أفعــل هــذا ول ــي ل أنن
ــام، وســينتهي كل شيء، صــاح  ــافر خــال أربعــة أي ــي ســوف أس أنن
ــاكل،  ــه أي مش ــبِّب ل ــمح لي أن أس ــن يس ــه ل ــرني أن ــي وأخ بوجه
تطــور بنــا النقــاش إلى شــجار عنيــف، بــدأ بتوبيخــي وإهانتــي بأســوأ 
العبــارات، كنــت لا أخشــاه هــذه المــرة، لأول مــرة أقــف بوجهــه بــكل 
عنــد وقــوة، هــددني إن لم أنــهِ هــذا الأمــر ســينتقم منــي أشــد انتقــام.. 
- أنــا مابقتــش بخــاف منــك، ومابقــاش عنــدي أي حاجــة 

أخسرهــا،
إنت اللي مفروض تخاف مني دلوقتي.. 

ــي  ــعر أنن ــت أش ــات، كن ــع الكل ــي بأبش ــي ووصف ازداد في توبيخ
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بحاجــة إلى قتلــه، شــعرت برغبــة كبــرة في طعنــه بســكين حــاد لأنهــي 
حياتــه بعــدة طعنــات، لكنــي كنــت أضعــف مــن إزهــاق روح، وبَّخته 
ورددت لــه مــا قــال مــن إهانــات، وهــددني إذا رفضــت أن أجهــض 
ــأفعل،  ــي س ــى أنن ــدّد ع ــفر، وش ــن الس ــي م ــوف يمنعن ــن فس الجن
رضيــت أم أبيــت ســأفعل، خــرج مــن البيــت وقفــل بــاب الشــقة مــن 

الخــارج.
ــه،  ــا أيضًــا كنــت أرفــض أن أنجــب مــن هــذا الشــخص الكري أن
أرفــض بشــدة أن يكــون والــد أبنائــي بهــذا الســوء، أرفــض أن يكــون 
ــي  ــعر أنن ــت أش ــي كن ــر، لكن ــر الده ــه إلى آخ ــي ب ــاك شيء يربطن هن
ــن كل  ــلني م ــة، ينتش ــاة القبيح ــذه الحي ــي في ه ــو ع ــاً يحن ــد طف أري
هــذا الضيــاع الــذي حــلَّ عــيّ، كنــت في أمــسّ الحاجــة لشــخص نقــي 

بــريء يحبنــي لــذاتي، يعطينــي كل مــا فقدتــه.
***

ليــت كل الشــوارع التــي خطونــا بهــا مــا كانــت، ليــت كل الليــالي 
ا مــا كانــت، ليــت الأيــام والشــهور التــي جمعتنــا  التــي قضيناهــا ســويًّ

مــا كانــت.. 
أهمــس لــذاتي بــن الحــن والآخــر، لعلــه حلــم طويــل مؤلم ســأفيق 
منــه، أو مجــرد أضغــاث أحــام تطــاردني تكفــرًا عــن ذنــب مــا فعلتــه، 

لعلــه أي شيء آخــر، أي شيء غــر أنــه واقــع أعيــش بــه.
ــوب  ــق كل ثق ــد أن أغل ــار، بع ــر في الانتح ــاتي أفك ــرة بحي لأول م
ــد  ــخص الوحي ــون، الش ــجنه الملع ــن س ــه وم ــرب من ــل أن أه الأم
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الــذي جعلنــي أشــعر وأعيــش كل المشــاعر الســيئة التــي مــن الصعــب 
أن يتحملهــا مخلــوق، فكــرت كثــرًا أن أتخــى عــن جنينــي وأهــرب مــن 
هــذا الســجن، لكنــي كنــت أبكــي عــى طفــي الــذي أحببتــه كثــرًا قبل 
حتــى أن ينبــض قلبــه داخــي، كنــت أشــعر أنــه يترجــاني ألا أتخــى عنه، 
اتصلــت بأمــي أخبرهــا أننــي لا أعــرف مــا ينبغــي عــيَّ فعلــه، أجابتنــي 
دون أي تــردد أن أوافــق عــى الإجهــاض وأهــرب مــن ســخطه، لكــن 
كيــف أقنــع ضمــري الــذي يهمــس لي ويخــرني.. كيــف أســلب بقــوتي 
ــي هــو بهــا، كيــف  ــي أُحيَ ــاة الت ــا الحي ــاةً مــن مخلــوق ضعيــف، أن حي
ــت  ــا، كن ــا معً ــي حياتن ــرت أن أنه ــوده، فك ــبث بوج ــو يتش ــه وه أمنع
أرفــض أن أنهــي حياتــه هــو وحــده، لم أهــدأ لحظــة، ولم يكــف عقــي 
ــرة  ــر، حائ ــة في التفك ــت عالق ــا مازل ــر وأن ــت يم ــر، الوق ــن التفك ع
بــن خياريــن كلاهمــا مُــر، إمــا أن أقتــل طفــي وأبقــي عــى قيــد الحيــاة، 

أو نمــوت نحــن الاثنــن وينتهــي كل شيء.
تذكــرت جــاسر حينهــا، الــذي كــرت قلبــه دون رحمــة، تذوقــت 
ــا يكفــي،  ــي ب ــذت جزائ ــكأس لكــن أشــد قســوة، أخ مــن نفــس ال

دفعــت ثمــن رفــي كل أيــادي العــون التــي مــدت لي.
الوقــت يمــر سريعًــا ويقــرب موعــد ســفري، وأنــا لا أســتطيع أن 
أقــرر أي شيء، أرســلت لــه رســائل كثــرة أترجــاه أن يتركنــي أرحــل، 

لكــن لم يِجــب عــى أي رســالة واكتفــى بالصمــت.
ــي،  ــي تم ــاعة الت ــارب الس ــر إلى عق ــا أنظ ــة، وأن ــل لحظ لم أغف
كانــت ليلــة أكثــر بــرودة وأكثــر ســوادًا، ســاعات قليلــة عــى طيــارتي، 
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ــجن،  ــذا الس ــرى في ه ــاعة أخ ــو س ــى ول ــر حت ــد أن يم ــا لا أري وأن
كنــت أضعــف مــن أن أقتــل نفــي، أقنعــت نفــي أنــه الأفضــل لهــذا 

ــررت. ــيء.. فق ــالم ال ــذا الع ــأتي في ه ــل ألا ي الطف
في التاســعة صباحًــا وقبــل موعــد ســفري بأربع ســاعات، أرســلت 
لــه رســالة، أخــره أننــي ســوف أتعاطــى هــذه الأقــراص وطلبــت منه 

أن ننهــي هــذا الأمــر ويتركني.
ــة  ــي بحرق ــا أبك ــت وأن ــار الممي ــذا العق ــن ه ــن م ــكت قرص مس
شــديدة عــى مــا أفعلــه بطفــي، كنــت أشــعر بالذنــب والحــرة والنــدم، 
انغمــرت في البــكاء وأنــا أدعــو الله أن ينتقــم مــن هــذا الشــخص الــذي 
دمــر حيــاتي بشــتى الطــرق، توســلت إلى الله أن يســامحني عــى كل شيء، 
ندمــت مــن قــاع نفــي لأقصاهــا.. أخــذت نفسًــا عميقًــا وأنــا أرتجــف 
وصمــتُّ قليــاً كــي أهــدأ، في غضــون ثــوانٍ معــدودة، وجــدت عقــي 
يُنــر لي فكــرة جديــدة، تذكــرت أنــه أعطــاني نســخة مــن مفتــاح الشــقة 
ولم يأخذهــا، ركضــت داخــل الشــقة وأنــا أبحــث عنــه بطريقــة جنونيــة، 
وجدتــه.. وجــدت مفتــاح حيــاتي وحيــاة طفــي، وجــدت ســبيلَ 
ــق،  ــرة دقائ ــن ع ــل م ــاقط، في أق ــاتي تتس ــت ودمع ــروب، ضحك اله
لملمــت أغــراضي مُسرعــة وفتحــت بــاب الســجن الملعــون وهربــت.. 
كنــت أمــي بخطــوات مسرعــة كــي أبعــد عــن مــكان الشــقة، ظللــت 
أمــي وأحيانًــا أركــض، حتــى ابتعــدت كثــرًا عــن هــذا المــكان الكريه، 

أوقفــت ســيارة تاكــي، وطلبــت منــه التوجــه إلى المطــار.
أغلقــت هاتفــي، وتمنيــت أن يتأخــر مــراد عــن الذهــاب للشــقة، 
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ــق  ــر إلى الطري ــجنه، أنظ ــارج س ــت خ ــي خرج ق أنن ــدِّ ــت لا أص كن
ــد أن  ــي.. أري ــكان أم ــل إلى م ــرة وأص ــد الطائ ــل وأصع ــد أن أص أري

ــة. ــي كل شيء بعجال ينته
وصلــت أخــرًا المطــار، قلبــي لم يهــدأ دقاتــه مــن الخــوف، ألتفــت 
حــولي كل دقيقــة كأننــي حــقٌّ شــخص هــارب، أحايــل الإجــراءات أن 
تنتهــي، كنــت أخشــى أن يســتغل مــراد نفــوذه ويمنعنــي مــن الســفر، 
كلــا أنهيــت إجــراءً واحــدًا تهــدأ دقــات قلبــي رويــدًا رويــدًا، توجهت 
إلى الطائــرة أخــرًا، جلســت عــى كــرسي الطائــرة وأنــا أحــاول التقــاط 
أنفــاسي، وضعــت يــدي عــى بطنــي وربــتّ عــى جنينــي وطمأنتــه أن 
كل شيء ســيكون عــى مــا يــرام، لم أهــدأ الا عندمــا ســمعت صــوت 
ــرة يتحــرك، فتحــت هاتفــي وأرســلت رســالة لأمــي  عجــات الطائ
ــذة  ــن الناف ــرت م ــة، نظ ــه مسرع ــم أغلقت ــرة ث ــي في الطائ ــا أنن أخبره
وأخــذت نفسًــا عميقًــا وأنــا أرى أننــي أبعــد عــن هــذا البلــد، كنــت 
ــى  ــي وتختفــي تفاصيلهــا، حت ــا تصغــر بعين ــا أرتفــع إلى أعــى كل كل
أصبحــت لا أراهــا.. أخــرت نفــي وطفــي أن كل شيء انتهــى، 
ــت  ــرة، أرجع ــن الآن ح ــت م ــجن وأصبح ــن الس ــت م ــي هرب وأنن
ــر  ــي بخ ــذاتي أنن ــس ل ــا أهم ، وأن ــيَّ ــت عين ــوراء وأغمض رأسي لل

ــدًا وكثــرًا..  وســأنام جي
ــة، كنــت أبحــث عــن أمــي التــي  وصلــت إلى العاصمــة البريطاني
اشــتقت لهــا كثــرًا، أنتظــر عناقهــا الدافــئ، وجدتهــا في انتظــاري تحمل 
باقــة مــن الــورود، لم أتمالــك نفــي وركضــت نحوهــا وأنــا أعانقهــا 
ــي،  ــم رائحت ــي تش ــي وه ــت أم ــوة، بكي ــن ق ــي م ــى من ــا تبق ــكل م ب
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اشــتقت لهــذه الســيدة التــي رأيتهــا منــذ خمــس ســنوات، كنــت أشــعر 
ــا  ــرًا، ذهبن ــا أخ ــدت أمه ــن ووج ــذ زم ــة من ــة تائه ــي طفل ــا أنن حينه
ــي  ــدق أنن ــة، لا أص ــوة بالغ ــا بق ــك يديه ــت أمس ــا، كن ــا إلى بيته معً

ــكينة بعــد فــرة طويلــة مــن التعــب. أخــرًا وجــدت الأمــان والسَّ
ــي  ــي أم ــام، أخذتن ــدأ وأن ــت أن أه ــي، حاول ــت أم ــا إلى بي وصلن
ــت  ــي، رح ــا أن تطمئن ــة منه ــي محاول ــى كتف ــت ع ــا، وربت بحضنه
ــرف  ــاء.. لا أع ــن الإعي ــرة م ــى درجــة كب ــوم، كنــت ع ــرًا في الن أخ
ــم  ا، رغ ــدًّ ــرًا ج ــت كث ــي نم ــة، لكن ــا نائم ــر وأن ــت م ــن الوق ــم م ك
ــا مــن مــراد الــذي يحــاول أن  أن كل الأحــام كانــت كوابيــسَ وخوفً

ــوت. ــي غف ــي، لكن يقتلن
***
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كان كل مــا حــدث لي كل هــذه الفــرة صعبًــا أن يُنســى ويمضي كأنه 
شيء لم يمكــن، كلــا شردت بذهنــي لا أرى ســوى هــذا المــاضي الأليم، 
مــا مــر عــيَّ لا يتحملــه شــخص ضعيــف، كنــت قويــة لدرجــة كبــرة 
ــتنفدت كل  ــددًا، اس ــوف مج ــتطيع الوق ــي لا أس ــعر أنن ــي أش ــم أنن رغ
قــواي مــع مــراد، أتذكــر نفــي الســابقة، أتذكــر أبي وأشــقائي، أتذكــر 

عمــي وزملائــي، أتذكــر نشــاطي وطموحــي وصــوت ضحــكاتي.. 
كيــف يتمكــن شــخص مــن أن يدمــر شــخصًا آخــر بهــذه الطريقة، 
ــل أن  ــت لا أتخي ــره، كن ــدأ ضم ــريح ويه ــام ويس ــه أن ين ــف يمكن كي

يكــون هنــاك شــخص بهــذه الخســة والدنــاءة.
أوقــات كثــرة كنــت أنتفــض مــن نومــي بســبب كوابيــس مرعبــة، 
دائــاً كنــت أحلــم أننــي أهــرب مــن مــراد وأنــه يحــاول قتــي، أُرهقــت 
ــوى  ــه س ــقَ من ــراد لم يب ــا، وأن م ــا انتهين ــي أنن ــع نف ــي أقن ــرًا ك كث
ذكريــات كريهــة مختبئــة في عتمــة الذاكــرة، حتــى إننــي تخلصــت مــن 
كل شيء لــه علاقــة بــه، وأغلقــت كل تطبيقــات التواصــل الاجتماعــي.
مــر شــهر وعــرة أيــام، لم أخــرج مــن المنــزل نهائيًــا، حاولــت أمــي 
أن تجعلنــي أنســى وأفيــق، وســاعدتني كثــرًا بكافــة الطــرق أن أخــرج 
مــن هــذه الحالــة، لكنــي لم أســتجب، لعنــة مــراد ســيطرت عــيَّ كثيًرا، 
كنــت أحتــاج وقتًــا طويــاً كــي أنســى مــا حــدث، وأســتوعب حيــاتي 
الجديــدة، كنــت محتاجــة وقتًــا كــي أبنــي روحــي ونفــي مــن جديــد، 

وأعالــج الألم.
مجــرد أحــام توهمــت بهــا، ســقطت عــى رأسي كصخــور ضخمــة، 
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ــا  ــا قلــب، مــارس معــي كل الطــرق الســادية ب أحببــت شــخصًا ب
ــا،  ــة وضحاه ــن ليل ــرت كل شيء ب ــي، خ ــم منّ ــه ينتق ــة، كأن رحم

ــوه. ــتقبلنا المش ــن مس ــم أي شيء ع ــل لا أعل ــا لطف ــت أمًّ أصبح
ــى  ــت ع ــة، لمَ صمم ــى الأناني ــي بمنته ــة أنن ــعر كل لحظ ــت أش كن
ــه  ــيت أن ــي نس ــة أنن ــه لدرج ــت أحتاج ــل؟ كن ــذا الطف ــاظ به الاحتف

ــم. ــاة لا ترح ــد دون أب في حي ــوف يول س
ــرة،  ــدٍ للذاك ــلٍ فاق ــي بعق ــد روح ــتيقظ لأج ــى أن أس ــت أتمن كن
ــم  ــي أحل ــوداء، لكن ــة س ــو نقط ــى ل ــا حت ــس به ــاء لي ــة بيض بصفح

ــق. ــن أن يتحق ــيء لا يمك ــم ب ــتحيل، أحل بالمس
كنــت أؤمــن طــوال حيــاتي أن الإنســان هــو الوحيــد القــادر عــى 
ــون،  ــه المقرب ــف حول ــا الت ــأس مه ــن أي ألم وي ــه م ــو بنفس أن ينج
ــي  ــر أنن ــذا، لم أتذك ــي في كل ه ــى نف ــد ع ــا أعتم ــاتي وأن ــوال حي ط
اســتندت عــى أحــد في عجــزي وضعفــي، كنــت أقــع وحــدي 
وأنهــض وحــدي، أعلــم أننــي قويــة لدرجــة كبــرة، تربيــت عــى يــد 
رجــل قــوي اســمه جــال العــدوي، تعلمــت منــه القــوة والإصرار، 
واعتــادي عــى نفــي جعلنــي شــخصًا أقــوى، دائــاً أنــا بخــر، حتــى 

ــاً. ــر دائ ــي بخ ــد نف ــف، أج ــل الضع ــى مراح في أق
ــا  ــن به ــوة« كان يؤم ــواد كب ــكل ج ــة »ل ــول لي أبي مقول ــاً يق دائ
جيــدًا، وأنــا أيضًــا.. كنــت أخــرج مــن كل انكســار بنجــاح وعزيمــة 

ــة. قوي
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رغبتــي في الانتقــام مــن مــراد تــزداد كل يــوم رغــم أننــي أحــاول 
ألا أتذكــره، كنــت أدعــو عليــه بــكل صــاة، أنتظــر مــن الله أن ينتقــم 
منــه حتــى أهــدأ وأســتكين، أتخيــل أن يأتينــي خــر أنــه أصابــه ســوء، 
لم يحــدث أننــي تمنيــت لأحــد أن يصــاب بمكــروه، لكنــي تمنيــت كثــرًا 
لمــراد هــذا وأســوأ مــن هــذا، أتمنــى لــه حرقــة القلــب، أتمنــى أن يعيش 

في خــوف وقلــق مثلــا جعلنــي أعيــش كل هــذا.
كنــت أعلــم أن الله لا يغفــل عــن حــق أحــد، أعلــم أن الأمــور لا 
تســر بهــذه العشــوائية، وأن الله أكــر وأقــوى مــن أي شيء، الله عــادل 
ــي  ــيطمئن قلب ــه س ــم أن ــرًا، وأعل ــه كث ــق ب ــت أث ــار، كن ــم جب ومنتق

ــا، ولــن يخيــب ظنــي أبــدًا كلــا ظننــت بــه خــرًا. قريبً
بعــد شــهر جديــد، أقنعتنــي أمــي أن أذهــب لطيبــب كــي نطمئــن 
ا، أخــرني أننــي في شــهري الرابــع،  عــى الجنــن، وافقتهــا وذهبنــا ســويًّ
شــعرت شــعورًا غريبًــا ومخيفًــا في ذات الوقــت عندمــا ســمعت 
ــي كان  ــة، قلب ــة الإلكتروني ــى الشاش ــه ع ــه ورأيت ــات قلب ــوت دق ص
يــدق أيضًــا بصــوت مرتفــع مــن قــوة هــذا الشــعور، أعتقــد أنــه ليــس 
هنــاك شــعور يضاهــي هــذا الشــعور، مخيــف، مفــرح، مقلــق، مشــاعر 
مختلطــة لا يمكــن تفســرها ولا شرحهــا، شــعرت وقتهــا أننــي أريــد 

ــه وأشــمه. ــام وأراه وأحتضن أن تمــي الأي
ــه ذكــر واضــح المعــالم،  ــا أن ــوع الجنــن، أخبرن ســألَتْه أمــي عــن ن
ضحكــت وأنــا أتعجــب أفعــال القــدر، ظللــت أضحــك ضحــكات 
ــدرات الله،  ــق في ق ــت أث ــكاتي، كن ــن ضح ــي م ــت أم ــة، تعجب عالي

ــة. ــذه السرع ــي به ــرد لي حق ــل أن الله س ــي لا أتخي لكن
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طلبــت مــن الطبيــب اســتخراج صــور للجنــن وكتابــة كافــة 
ــم،  ــي أنتق ــواي ك ــتجمع كل ق ــا أس ــزل وأن ــدت إلى المن ــل، ع التفاصي
حانــت اللحظــة التــي ســيعيش بهــا مــراد كل الــذي عشــته ومــررت بــه، 
أرســلت لــه كل شيء عــى بريــده الإلكــروني وكتبــت لــه رســالة بــاردة..

- أنا حامل في ولد.. الولد اللي حلمت بيه طول حياتك،
حلمك اتحقق، بس للأسف عمرك ما هتشوفه،

عند ربنا بس هتقدر تشوفه، وعند الله تجتمع الخصوم.
ــه  ــنوات حيات ــاش س ــه، ع ــد عقل ــا يفق ــراد رب ــم أن م ــت أعل كن
يتمنــى أن ينجــب صبيًّــا، ولأنــه شــخص سيء لم يرضِــه الله، بــل وأراد 

أن يعطيــه مــا تمنــى لكــن حرمــه منــه.
بعــد نصــف ســاعة، أرســل لي مــراد وطلــب منـّـي أن أســمح لــه أن 

يتصــل بي، كانــت كلماتــه بهــا اســتعطاف.. 
ــك  ــة أكلم ــي أي حاج ــم، ابعتي ــس نتكل ــن ب ــك، ممك ــاة إزي - حي

ــا. عليه
- مافيش بينا كلام يا مراد.. ولَّ نسيت؟ 

- في بينا ولد مالوش ذنب في كل اللي حصل.
ــه  ــدا لي ــش ك ــوش ذنب؟ماقُلت ــه مال ــرت أن ــس افتك ــي ب - دلوقت

ــوه. ــك أب ــد إن ــه الوحي ــاً ذنب ــو فع ــه؟ ه ــرني أنزل ــت بتج وان
ــي  ــزه يج ــش عاي ــش ماكنت ــان م ــه عش ــز أخلي ــش عاي ــا ماكنت - أن
يعيــش معانــا المشــاكل، لكــن هــو بقــى أمــر واقــع دلوقتــي، فخــاص 

لازم يتربــى وســط أبــوه وأمــه.
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- إنســى يــا مــراد، تفتكــر لمــا تجيــي الفرصــة إني أموتــك هــردد؟ 
أنــا بعتلــك علشــان تــدوق مــن الــي انــت شربتهــوني.

ــي أن  ــرق إقناع ــكل الط ــاول ب ــون، ح ــل كالمجن ــراد يرس ــل م ظ
ــي  ــتعطاف ك ــالة اس ــل لي رس ــارة يرس ــرار، ت ــذا الق ــن ه ــع ع أتراج
ــده  ــل كل شيء أري ــوف يفع ــود وس ــي أن أع ــب من ــه ويطل أرأف ب
ــي  ــه ويعوضن ــن زوجت ــل ع ــيتزوجني وينفص ــه س ــرني أن ــارة يخ وت
عــن كل شيء، وتــارة أخــرى ينفعــل ويغضــب ويهــددني أنــه ســيعرف 

ــي. ــه من ــذ ابن ــوف يأخ ــي وس طريق
كنــت أقــرأ رســائله ولم أجِــب، فعلــت بــه مثلــا كان يفعــل معــي، 
أنهــار كلــا أرســل لــه رســائل عديــدة ولا يجيــب عــيّ، أشــم رائحــة 
ــه  ــن صفعت ــر م ــوى بكث ــة أق ــت صفع ــه، كان ــه وهزيمت ــة قلب حرق
ــك،  ــم لنفس ــي تنتق ــانًا ك ــل إنس ــرورة أن تقت ــس بال ــرة لي، لي الأخ
فمــن الممكــن أن تقتلــه معنويًــا وتــرك مشــاعره تقتلــه بهــدوءٍ، كنــت 
أنــا المنتــر وليــس هــو.. تركتــه يرســل ويرســل ثــم فعلــت لــه حظــرًا 

ــد الإلكــروني. وأغلقــت البري
ــوم،  ــن الن ــن م ــوف أتمك ــي س ــة أنن ــذه اللحظ ــعر في ه ــت أش كن
ــرة،  ــه الصغ ــي وأشرد في تفاصيل ــر طف ــا أتذك ــيَّ وأن ــت عين أغمض
ــوت  ــأتي.. غف ــي ي ــام ك ــب الأي ــكله، أحس ــيكون ش ــف س ــل كي أتخي

ــط. ــو فق ــي ه ــت كل أحلام وكان
ــا رســائل أخــره  منــذ تواجــدي في إنجلــرا وأنــا أرســل لأبي يوميًّ
ــي،  ــل يوم ــن تفاصي ــه ع ــي ل ــت أحك ــاتي، كن ــد في حي ــن كل جدي ع
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ــح  ــا، كان يفت ــورًا لي أيضً ــه ص ــل ل ــت، أرس ــن ذهب ــت وأي ــاذا فعل م
رســائلي ولا يُجيــب، لكنــي لم أمــلّ يومًــا، أرســلت لــه رســائل عديــدة 
ــا  ــه حبً ــي أحببت ــه أنن ــه بعقــدٍ وشــهود، أخبرت ــي تزوجت ــه إنن أقســم ل
ــامحني  ــاه أن يس ــت أترج ــار، كن ــأت الاختي ــي أس ــرًا، لكن ــا طاه نقيًّ

ــر لي..  ويغف
- إزيك يا بابا.. واحشتني أوي يا عم جلال،

النهــادرة عرفــت إني حامــل في ولــد، كان نفــي تكــون معايــا وكان 
ــي تفرح، نف

أنــا فرحانــة أوي إني هبقــى أم، وبفتــح صــورك كل ســاعة عشــان 
يكــون شــبهك.

***
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ــا  ــوى أن نحي ــار س ــاك أي اختي ــون هن ــن يك ــا، ول ــنتعب رب س
ــة،  ــة الهاوي ــي حافي ــا ع ــا أنن ــعر به ــات سنش ــتأتي لحظ ــوت، س أو نم
ــد  ــا أن نصم ــا، إم ــا كله ــة في حياتن ــات فارق ــذه اللحظ ــتكون ه س
ــا مــن أن نغلــب ضعفنــا ســننجو،  أمــا أن ننهــزم ونستســلم، لــو تمكنّ
ــح  ــا ونصب ــيتبدل جلدن ــا، س ــر علين ــت م ــن أي وق ــوى م ــنعود أق س

ــن. ــخاصًا آخري أش
ــد  ــوي، تُعي ــخص الق ــي الش ــد، تبن ــا فوائ ــارات له ــى الانكس حت
خَلقــه، تجعلــه يكتشــف نفســه مــن جديــد، لــرى أشــياء كانــت تختبــئ 

بالذاكــرة.
ــيته  ــه، نس ــت تحقيق ــم تمني ــدي حل ــي كان ل ــرت أنن ــا تذك ــا أيضً أن
بســبب انشــغالي في عمــي وبعدهــا علاقتــي بمــراد، قــررت أن أحقــق 
ــوط  ــبثت بخي ــي تش ــاع، إلا أنن ــم الضي ــة.. رغ ــب رواي ــي وأكت حلم

ــاة. ــت النج ــة، حاول ضعيف
ــرت لي  ــرًا، واش ــي كث ــجعتني أم ــة، ش ــطور الرواي ــت أول س كتب

ــة. ــات كــي أتعلــم أصــول الكتاب الكتــب والرواي
ــل  ــه، أرس ــعر بقرب ــائي وأش ــي بأحش ــر طف ــوم يك ــد ي ــا بع يومً
لأبي كل يــوم أي شيء أكتبــه مــن الروايــة وأخــره أننــي أحبــه وأننــي 
ــد  ــت ق ــر كن ــر بم ــب دار ن ــلت صاح ــوم.. راس ــاره كل ي بانتظ
ــرًا  ــه الفكــرة كث ــه عندمــا كنــت أعمــل بالصحافــة، أعجبت تعرفــت ب

ــا. ــسٌ لنشره ــه متحم ــتكمل لأن ــي أن أس ــب من وطل
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ل كل طاقــة الحــزن والخــوف إلى طاقــة إيجابيــة  تمكنــت مــن أن أحــوِّ
ــن  ــي م ــا بداخ ــرج كل م ــرة أن أخ ــة كب ــدي طاق ــح ل ــدة، أصب عني

ــد فعلــت. ــة.. وق مشــاعر في الكتاب
***
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ــت  ــي تخط ــي، الت ــا لروايت ــذا عنوانً ــرت ه ــم 2« اخ ــجينة رق »س
الخمســن طبعــة في أقــل مــن ثلاثــة أشــهر.. أنــا الآن »حيــاة جــال« 
أصبحــتُ مــن أشــهر الكُتَّــاب في مــر في الفــرة حاليــة، وأيضًــا بــكل 

فخــر فأنــا ابنــة لرجــل، وأمٌّ لرجــل، والرجــال قليلــون.
ــاة: »آدم  ــود حي ــبب في وج ــده س ــو وح ــون ه ــميته آدم، ليك أس

ــدوي«  ــال الع ج
خلــف كل صمــود وعزيمــة، صفعــة قويــة تعيــد توازننــا، لم أمنــح 
مــراد لــذة الانتصــار عــيّ، ولم ولــن يكــون هــو القشــة التــي قســمت 

ظهــر البعــر.. 
ــدم  ــا اله ــن بقاي ــت م ــوة، صنع ــن الألم ق ــق م ــن أن أخل ــت م تمكن
قلــاً، نســجت مــن قصتــي معــه حروفًــا حريريــة، وكتبــت بهــا الروايــة 

الأولى..
اخترت أن تكون أنت »روايتي الأولى«. 

تمت بحمد الله
***




